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التدقيق الجنائي

حماية المصارف
... وسلامة!
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على الغلاف

إيلي الفرزلي

مهلة  مــن  الأول  الشهر  ينتهي  يــكــاد 
الــســنــة المــخــصــصــة لــتــعــلــيــق أحــكــام 
قـــانـــون الـــســـريـــة المــصــرفــيــة لــغــايــات 
ــائـــي فــــي حـــســـابـــات  ــنـ ــيـــق الـــجـ ــتـــدقـ الـ
مــصــرف لبنان وحــســابــات الــــوزارات 
ــالــــس  ــلـــة والمــــجــ ــقـ ــتـ والمـــــصـــــالـــــح المـــسـ
والـــصـــنـــاديـــق والمـــؤســـســـات الــعــامــة، 
تـــقـــدّم. وكــمــا  أي  يُـــحـــرَز  أن  مـــن دون 
كــان متوقعاً، بــدلًا مــن الــبــدء بتنفيذ 
ــادر فـــي 29  ــقـــانـــون رقــــم 200 الــــصــ الـ
كانون الأول الماضي، تحوّل النقاش 
إلى تفسيره. أول من طرح تساؤلات 
ــز«  ــاريــ ــفــ ــك هــــو شــــركــــة »ألــ ــ بــــشــــأن ذلــ
نفسها. فبعد أن توجّه الوزير غازي 

وزنــــي إلــيــهــا بــرســالــة يُــعــلــمــهــا فيها 
 ،)2020/12/29( الــــقــــانــــون  بــــإقــــرار 
 عــــــــن مــــــــــدى اســـــتـــــعـــــدادهـــــا 

ً
ــا ــائــــــ ســــــ

لـــاســـتـــمـــرار بـــالـــعـــقـــد، أتــــتــــه رســـالـــة 
للشركة  الإداري  المــديــر  مــن  جــوابــيــة 
جيمس دانيال )2021/1/6( تتضمن 
ــع نــقــاط تــريــد الاســتــفــســار عنها.  أربـ
فـــي الـــرســـالـــة، الـــتـــي اطــلــعــت عليها 
»الأخــــبــــار«، يــبــدو جــلــيــاً أن الــشــركــة 
لا تــزال غير واثــقــة، بالرغم من إقــرار 
القانون، أن مصرف لبنان سيتعاون. 
عُــرف الجواب  ســؤالان أساسيان إذا 
عــلــيــهــمــا، أمـــكـــن الـــقـــول إن الــعــقــبــات 
ــام التدقيق  الأســاســيــة أزيــلــت مــن أمـ
الجنائي في حسابات مصرف لبنان. 

ــهـــات غـــيـــر المــشــمــولــة  ــابـــات الـــجـ حـــسـ
بالقانون تطبّق عليها أحكام السرية 
المصرفية، ومنها حسابات المصارف 
الخاصة )غير المفتوحة لدى مصرف 
لبنان( وكشوفاتها المالية وحسابات 

عمائها.
لكن مــع ذلـــك، وبــالــرغــم مــن »بــداهــة« 
الـــنـــقـــاش فــــي مـــقـــصـــد الــــقــــانــــون، إلا 
المتعلقة  الإشــكــالــيــة  مــجــرد طـــرح  أن 
بـــتـــفـــســـيـــره يــــذكّــــر بـــتـــجـــربـــة ســابــقــة 
سبق أن خيضت في سياق التدقيق 
الــتــشــريــع نفسها  الـــجـــنـــائـــي. هــيــئــة 
الجنائي  التدقيق  أن  أفتت  أن  سبق 
فــي مــصــرف لبنان لا يــعــوزه تعديل 
والمصرف  المصرفية،  السرية  قــانــون 
مجلس  قــرار  بتطبيق  بالتالي  ملزم 
الــهــيــئــة غير  رأي  لــكــن لأن  الــــــــوزراء. 
مـــلـــزم قـــانـــونـــاً، فـــقـــد تـــمـــسّـــك ســامــة 
بموقفه المصرّ على أن قانون السرية 
لا يــســمــح بــتــســلــيــم المــعــلــومــات. هــذا 
يــعــنــي أنـــــه فــــي حـــــال أكــــــدت الــهــيــئــة 
على أن القانون ينص على التدقيق 
فـــي حــســابــات الــغــيــر المــفــتــوحــة لــدى 
مــصــرف لــبــنــان، لــكــن ســامــة كـــان له 
 
ً
ــك ســيــكــون كــفــيــا ــإن ذلــ رأي آخـــــر، فــ

بعرقلة التدقيق، والعودة مجدداً إلى 
الدائرة المفرغة.

لــو تــم تخطي هــذه المشكلة أو  حتى 
ــإن عـــوائـــق  ــ ــــرض حـــســـن الـــنـــيـــة، فـ

ُ
افــــت

سيما  لا  معالجتها،  يُفترض  تقنية 
ــقـــد لــيــشــمــل كــل  ــبـــديـــل الـــعـ ــألـــة تـ مـــسـ
دفع  كيفية  في  والبحث  المؤسسات، 
تــكــالــيــفــه الإضـــافـــيـــة، وإن كـــان يحق 
الــقــرار  تــعــديــل  المستقيلة  لــلــحــكــومــة 
السابق ليشمل كل المؤسسات وليس 
مصرف لبنان فقط. الموضوع برمّته 
رح في الاجتماع الذي عقده رئيس 

ُ
ط

الــجــمــهــوريــة مــع وزنــــي مــنــذ يــومــن، 
ــراســــات بـــن الــــــــوزارة وبــن  ــي المــ وفــ

رئاسة الحكومة.
ــة الــــتــــعــــديــــات  ــألــ ــســ طـــــــرح وزنـــــــــي مــ
ــلــــى أثــــر  ــقــــد عــ ــعــ ــلــــى الــ ــة عــ ــتــــرضــ ــفــ المــ
القانون الصادر عن مجلس النواب، 
والـــــذي ذكــــر »الــتــدقــيــق بـــالـــتـــوازي«، 
ـــم تـــوســـيـــع مـــهـــام الــتــدقــيــق 

ّ
ــا يـــحـــت مــ

لــيــشــمــل جــمــيــع الأطــــــــراف المــــذكــــورة 
ــدعـــي تــعــديــل  ــتـ ــسـ ــــون، ويـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــــي الـ فـ
ع مع »ألفاريز« وبالتالي 

ّ
العقد الموق

ترتيب تكاليف إضافية. لكن رئاسة 
ــتـــراحـــات،  الاقـ عــلــى  الــحــكــومــة، ورداً 
طــلــبــت إيـــداعـــهـــا نــســخــة مـــعـــدّلـــة عن 
العقد مع تفاصيله كافة والإجراءات 
المـــفـــروضـــة، حــتــى يــتــم المـــضـــي قــدمــاً 
بالأمر. إلى ذلك الحن، تؤكد مصادر 
الــتــوازي لم يُقصد  نيابية أن مسألة 
ليس  فهو  التدقيق.  في  التزامن  بها 
ســبــاقــاً يُــفــتــرض أن يــنــطــلــق فــيــه كل 
الـــاعـــبـــن فــــي الــلــحــظــة نــفــســهــا، بــل 
المقصود كان توسيع دائرة التدقيق 
ــــرف لـــبـــنـــان  ــل مـــــصـ ــمـ ــشـ ــيـــث لا تـ ــحـ بـ
ــادر أن الـــعـــودة  وحــــــده. تـــجـــزم المــــصــ
إلــــــــى مـــحـــضـــر الــــجــــلــــســــة الـــنـــيـــابـــيـــة 
التوجه كان لبدء  يظهر بوضوح أن 
أن  على  لبنان  مــصــرف  مــن  التدقيق 
يطال كل المؤسسات المشار إليها في 
الــقــانــون. والــبــدء مــن مــصــرف لبنان 
ــبـــب. فــبــعــيــداً  ــر مــــن سـ ــثـ مــــحــــوري لأكـ
ــن الـــشـــبـــهـــات الــــتــــي تــــحــــوم حـــول  ــ عـ
فــجــوة تزيد  إلــى  الــتــي أدت  عملياته 
عـــن 55 مــلــيــار دولار فـــي حــســابــاتــه، 
فــــإن الــتــدقــيــق فـــي هــــذه الــحــســابــات 
. وقــد أقــره مجلس 

ً
كــان انطلق أصـــا

وافــق  كما   ،2020/7/21 فــي  الــــوزراء 
 Alvarez & شــركــة  مــع  التعاقد  على 
القانون  )يشير  الغاية  لهذه   Marsal
»قررتها  التي  التدقيق  عمليات  إلــى 
وبالتالي،  الــحــكــومــة…(.  وتــقــررهــا« 
من  العوائق  أزيــلــت  بعدما  يفترض، 
أمــــام هــــذا الــتــدقــيــق، اســتــكــمــالــه، إذا 
تــبــن أن الــســيــر فــي الــتــدقــيــق فــي كل 
المـــؤســـســـات بــالــتــزامــن مـــع الــتــدقــيــق 
فــي مــصــرف لبنان يحتاج إلــى قــرار 

حكومي جديد.

عــمــا  الـــشـــركـــة  تــســتــفــســر  الأول  فــــي 
الــجــديــد يجيز لها  الــقــانــون  إذا كـــان 
ــــاع عــلــى حــســابــات المــؤســســات  الاطـ
الــخــاصــة لـــدى مــصــرف لــبــنــان، وفــي 
الـــثـــانـــي تــســتــفــســر عــمــا إذا طــــرأ أي 
تــعــديــل عــلــى مـــوقـــف حـــاكـــم مــصــرف 
ــان الـــــرافـــــض لــتــســلــيــم الـــشـــركـــة  ــنـ ــبـ لـ
معلومات عن هيكلية مصرف لبنان 
الحوكمة  وقواعد  التنظيمي  وعمله 
أن ذلك يشكل  المعتمَدة لديه، بحجة 

انتهاكاً لقانون النقد والتسليف.
ــز« نــقــلــه  ــ ــاريـ ــ ــفـ ــ ــمـــون رســــالــــة »ألـ مـــضـ
وزيــر المــال بكتب رسمية إلــى كــل من 
رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة 
وحاكمية مصرف لبنان. في رسالته 
إلى الأخير طلب التعاون بشكل كامل 
فن بإجراء التدقيق الجنائي 

ّ
مع المكل

ــكـــومـــة وتــنــفــيــذاً  تـــنـــفـــيـــذاً لــــقــــرار الـــحـ
تواصله  أثــنــاء   .2020/200 لــلــقــانــون 
والحكومة،  الجمهورية  ي 

َ
رئاست مع 

اعتبر وزني أن السؤال الذي طرحته 
»الــــفــــاريــــز« بـــشـــأن شـــمـــول حــســابــات 
المـــؤســـســـات الـــخـــاصـــة لــــدى مــصــرف 
لــبــنــان »هـــو مــســألــة تــتــعــلــق بجوهر 

ــذلـــك، طــلــب،  الـــقـــانـــون وتــفــســيــره«. ولـ
الــتــشــريــع  أمــــس، رأي هــيــئــة  مـــن  أول 
ــارات بــــالمــــســــألــــة. ســـــؤال  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاسـ
»ألـــفـــاريـــز« بــالــرغــم مــن أنـــه قــد يكون 
فريقها  عانى  لشركة  بالنسبة  محقاً 
فـــي الــتــعــامــل مـــع مــصــرف لــبــنــان، إلا 
التي  للحجج  باباً إضافياً  يفتح  أنــه 
يــمــكــن أن يـــســـوقـــهـــا ريــــــاض ســامــة 
لعرقلة التدقيق. لكن مصدراً قانونياً 
يُــفــتــرض أن تكون  يــؤكــد أن الإجــابــة 
ـــا قـــيـــمـــة لـــلـــتـــدقـــيـــق فــي  بـــديـــهـــيـــة، فــ
حساباته  حصراً.  المصرف  حسابات 
السرية  تشملها  ولا  دوريـــاً  ينشرها 
. وبــالــتــالــي فــــإن مـــن الــبــديــهــي 

ً
أصـــــا

أن يــســتــهــدف الــتــدقــيــق الــحــســابــات 
ــانــــت تــخــص  ــه، إن كــ ــ ــــديـ لـ ــة  ــتـــوحـ ــفـ المـ
المـــؤســـســـات الــرســمــيــة أو المـــصـــارف 
ــان  ــ الــــــخــــــاصــــــة. وهـــــــــي حـــــســـــابـــــات كـ
لرفض  المصرفية  بالسرية  يتحجج 
تسليم معلومات عنها للشركة، على 
ولمعالجة  الغير.  تخص  أنها  اعتبار 
هــــذه المــســألــة طــلــب ســـامـــة، حينها، 
ـــــرفـــــع بــمــوجــبــهــا 

ُ
ــتـــب ت ــكـ تــــــزويــــــده بـ

ــن حـــســـابـــات  ــ ــة المـــصـــرفـــيـــة عـ ــريــ الــــســ

الدولة والهيئات والمؤسسات العامة. 
 بعد قرار مجلس 

ً
وهو ما حصل فعا

النواب الصادر في 2020/11/27. لكن 
مع افتراض أن ذلك الموقف كان مبرراً، 
المصرفية  السرية  قانون  تعليق  فــإن 
فـــي مـــا يــخــص كـــل الـــحـــســـابـــات لــدى 
ــان يـــعـــنـــي أنــــــــه حــتــى  ــنــ ــبــ ــرف لــ ــ ــــصـ مـ
طــلــب أصــحــاب هـــذه الــحــســابــات رفــع 
الـــســـريـــة عـــنـــهـــا لــــم يـــعـــد ذا جـــــدوى، 
رُفعت قانوناً. نائب  السرية  أن  طالما 
أن  القانون يجزم  فــي صياغة  شــارك 
ــــان واضــــحــــاً فــــي الــتــأكــيــد  الـــنـــقـــاش كـ
التدقيق في  إلــى  »الــقــانــون يشير  أن 
لبنان وحسابات  مــصــرف  حــســابــات 
الــغــيــر المــفــتــوحــة لــديــه، بشكل يــؤدي 
التي جرت.  العمليات  إلــى إظهار كل 
ــو الـــهـــدف مـــن الــتــدقــيــق أســـاســـاً«.  وهـ
الـــنـــائـــب: وإلا كـــيـــف يــمــكــن،  يــضــيــف 
على سبيل المثال، معرفة من استفاد 
استفاد؟  وكــم  المــالــيــة  الهندسات  مــن 
كــمــا يـــؤكـــد المـــصـــدر أن الإشـــــــارة في 
أن »تبقى أحكام قانون  إلــى  القانون 
ــي كــل  ــة فــ ــاريــ الـــســـريـــة المـــصـــرفـــيـــة ســ
مــــا عـــــدا ذلــــــــك«، يـــعـــنـــي بــــوضــــوح أن 

آخر البدع... استثناء حسابات المصارف من التدقيق   الجنائي!
ق العمل بالسرية المصرفية، انتقل النقاش 

ّ
ضع آخر. بعد إقرار القانون الذي عل

ُ
 من أمام التدقيق الجنائي و

ّ
ما أزيل مطب

ّ
كل

إلى تفسيره. ثمة من يريد أن يخلص إلى أن القانون لا يشمل التدقيق في حسابات المصارف المفتوحة في مصرف لبنان. 

وفي ذلك سعي واضح إلى ضرب التدقيق مجدداً، إذ لا قيمة له إذا لم يشمل هذه الحسابات. نقطة أخرى لا تزال مسار جدل، 

وهي مسألة »التوازي« في التدقيق بين مصرف لبنان والمؤسسات والإدارات العامة. نقاشات النواب كانت واضحة في 

الحالتين: التدقيق يشمل كل الحسابات المفتوحة في مصرف لبنان، والتوازي لا يعني التزامن بل توسيع دائرة التدقيق 

 في المصرف المركزي. وبالرغم من تعطيله من قبل 
ً
ليشمل باقي المؤسسات، خاصة أن هذا التدقيق قد انطلق فعلا

زيل مبررات هذا التعطيل لا ليزيد الغموض
ُ

 أن القانون وجد لي
ّ

رياض سلامة، إلا

»ألفاريز« لا تثق بتعاون 

مصرف لبنان

وزير المال يطلب رأي هيئة 

التشريع بشأن »الحسابات الخاصة«

سلامة  رياض  لبنان  مصرف  لحاكم  المالية  التحويلات  بشأن  السويسري  التحقيق  فتح  مع 
ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا سلامة، تتخذ مسألة »الحسابات الخاصة« في مصرف 
غير  الجنائي،  التدقيق  مبضع  وتجنيبها  الحسابات  هذه  حماية  فمحاولة  جديداً.  بعداً  لبنان 
م أرباح المصارف العاملة في لبنان، وأصحابها 

ّ
محصورة بحماية العمليات التي أدّت إلى تضخ

وكبار المودعين، على حساب المال العام المؤتمن عليه مصرف لبنان، بل تتعدى ذلك إلى الحسابات 
التدقيق من الاطلاع  المركزي. فمنع شركة  لدى المصرف  المفتوحة  الشخصية لسلامة )ونوابه(، 
على الحسابات الخاصة، سيعني حماية إضافية لسلامة، وخاصة أن أيّ تحقيق يجريه القضاء 
في لبنان بشأن هذه الحسابات يمكن أن ينتهي بكتاب مقتضب من هيئة التحقيق الخاصة ــــ التي 
يرأسها سلامة نفسه ــــ تقول فيه للقضاء: »لم نجد حركة مشبوهة في هذه الحسابات، وبالتالي، 
لا يوجد ما يستدعي رفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات«. ولا طائل هنا من القول إن سلامة 
لن يرأس الهيئة في حال ورود أي طلب قضائي متصل بحساباته، لأن من سيترأسها حينذاك 

ليس سوى نائبه الأول وسيم منصوري.
أما السماح لشركة التدقيق بالاطلاع على »الحسابات الخاصة«، فسيتيح لها نبشها بصورة غير 
دار فيها الأمور في لبنان. وهنا، أيضاً، يكمن أحد أسباب السعي إلى حماية 

ُ
تلك التقليدية التي ت

هذه الحسابات واستثنائها من التدقيق، بصرف النظر عن كون هذا السبب رئيسياً أو فرعياً.
)الأخبار(

ة أيضاً
ّ

حماية حسابات سلامة الشخصي

قضية

ية:
ّ
خلاف »الطاقة« والعل

ة من مناقصة الفيول
ّ

إقصاء الشركات اللبناني

رلى إبراهيم

ــم تــصــل الــنــقــاشــات والمــــراســــات بن  لـ
إدارة المناقصات ووزارة الطاقة والمياه 
المتعلقة بدفتر شروط المناقصة المعتزم 
 Grade إجراؤها لاستيراد الفيول أويل
A وB والغاز أويل، الى خواتيم سعيدة، 
رغــم تذليل الــجــزء الأكــبــر مــن العقبات. 
الــنــقــطــة الــعــالــقــة قــائــمــة حــــول تفسير 
الــصــادر بتاريخ  ــــوزراء  الـ ــرار مجلس  قـ
 لقراره 

ً
2020/7/02 الذي تضمن تعديا

القائل   20202/3/19 بــتــاريــخ  الــســابــق 
بأن »تكون المناقصة من دولة الى دولة 
بــحــيــث تصبح  أي وســـيـــط،  ومــــن دون 
ــــال مـــنـــاقـــصـــة دولـــيـــة  الـــصـــفـــقـــة مــــن خــ
تـــشـــتـــرك فـــيـــهـــا شــــركــــات نـــفـــط وطــنــيــة 
ــة كــلــمــة »وطــنــيــة«  ــ ــيـــة«، عــبــر إزالــ ــالمـ وعـ
كــان مقصد  والإبــقــاء على عالمية فقط. 
التعديل،  هــذا  طلب  وراء  الطاقة  وزارة 
العالمية  بــالــشــركــات  الــعــروض  بحصر 
ــراك الــشــركــات الــلــبــنــانــيــة،  ــ مـــن دون إشـ
على مــا تـــردده مــصــادر الــــوزارة، للحدّ 
ــمــــولات«.  ــعــ  والــ

ّ
ــغـــــش ــ ــن »الــــفــــســــاد والـ مــ

نــظــريــة يــعــارضــهــا المــديــر الــعــام لإدارة 
المــنــاقــصــات جــــان الــعــلــيّــة وقــــد أبلغها 
الــطــاقــة منذ بــدء النقاشات،  إلــى وزيـــر 
وخال الاجتماع الأخير الذي جمعهما 
اللمسات  قبيل أسبوع حيث تم وضــع 
الأخيرة على ماحظات إدارة المناقصة 
عـــلـــى دفــــتــــر الـــــشـــــروط، فــــي مــــا يــخــص 
مواصفات المحروقات أو حقوق الدولة 
ــــول الــســمــاح  المـــالـــيـــة. بـــقـــي الــــخــــاف حـ
اللبنانية  لــلــشــركــات  الــســمــاح  عـــدم  أو 
بــالمــشــاركــة فــي المــنــاقــصــة، مــا يعني أن 
العلية لن يعلن عن المناقصة ما لم يجرِ 
الرئيسية  المشكلة  العقبة.  هــذه  تذليل 
الــعــام للمناقصات وجّــه  المــديــر  أن  هنا 
بـــتـــاريـــخ  ــة  ــاقــ الــــطــ وزارة  الــــــى  ــة  ــ ــالـ ــ رسـ
مجلس  ــرار  قـ مــوضــوعــهــا   2021/1/13
ــتـــاريـــخ  الـــــــــــــوزراء الـــــرقـــــم 4 الــــــصــــــادر بـ
مناقصة  بــإطــاق  المــتــعــلــق   2020/7/2
الــفــيــول أويـــل A وB والــغــاز أويـــل لــزوم 
مــؤســســة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان، يـــقـــول فيها 
مــوقــعــهــا  ومــــن  المـــنـــاقـــصـــات  »إدارة  إن 
وحماية  المنافسة  مبدأ  على  كمؤتمنة 
مجلس  قــرار  تفسر  الوطني  الاقتصاد 

الوزراء انطاقاً من القاعدة التي ترعى 
هــذا الــنــوع مــن الــنــصــوص. وتعتبر أن 
مـــشـــاركـــة شــــركــــات الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة لــم 
تـــرد فـــي مـــن هـــذا الـــقـــرار عــلــى الــنــطــاق 
مـــشـــاركـــة  دون  تــــحــــول  ولا  الـــحـــصـــري 
والمحلية«.  الوطنية  الأخـــرى  الشركات 
وأشــــار الــعــلــيــة إلـــى أنـــه نــظــراً إلـــى عــدم 
مــطــابــقــة وجــهــة نــظــره مـــع وجــهــة نظر 
وزارة الطاقة )...( و»بما أنه من الناحية 
إطاقه،  على  يُفسّر  المطلق  القانونية، 
الــتــي تتعلق  الــنــصــوص  ولا سيما فــي 
الاقتصادية  والمــبــادئ  المنافسة  بحرية 
اللبناني،  العامة المكرسة في الدستور 
والاســـتـــثـــنـــاء يــفــســر حـــصـــراً وبـــصـــورة 
ضيقة فــي حـــدود الــنــص الـــذي يجيزه 
ــن الـــنـــاحـــيـــة  ــ ــا أنــــــه مـ ــمــ مـــتـــى وجــــــــد. وبــ
ــتـــصـــادي  الـــواقـــعـــيـــة، فـــــإن الــــوضــــع الاقـ
والمالي الحالي وفرص نجاح المناقصة 
ــعـــن مــحــتــمــل  أيّ طـ ــــن  مـ وتـــحـــصـــيـــنـــهـــا 
المنافسة  قــاعــدة  توسيع  يفرضان  بها 
المــشــاركــة وآلــيــات  قــواعــد  كما توضيح 
الــتــنــفــيــذ قــبــل إطـــــاق المـــنـــاقـــصـــة، تــرى 
عــلــى  الأمــــــر  ــــرض  عـ المـــنـــاقـــصـــات  إدارة 
مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب«. 
لكن حكومة حسان ديــاب المستقيلة لا 
ر 

ّ
تــعــقــد أي جــلــســات، وبــالــتــالــي يــتــعــذ

التفسير  على  الحصول  »الطاقة«  على 
المــطــلــوب مـــن الــعــلــيــة، فــيــمــا بـــدأ النفط 
ينفد، والمفاوضات مع العراق لاستيراد 
المحروقات منه لا تزال تتعرض للعرقلة 

من قبل كارتيل النفط وداعميه.
يــشــيــر المـــديـــر الـــعـــام لــلــمــنــاقــصــات في 
حـــديـــثـــه إلـــــى »الأخــــــبــــــار« الـــــى أن ثــمــة 
»تــعــمــيــمــاً قــديــمــاً يــقــول بـــأن أي خــاف 
ــر يـــجـــري عــرضــه  ــ ــام ووزيــ بـــن مـــديـــر عــ
عــلــى مــجــلــس الــــــــــوزراء«. لــكــن المــجــلــس 
لجنة  أن  الــى  العلية  يلفت  يجتمع؟  لا 
ــة الـــنـــيـــابـــيـــة ســـبـــق أن  ــامـ ــعـ الأشــــغــــال الـ
ــقــــة  ــول عــــلــــى مــــوافــ ــ ــــصـ ــحـ ــ ــت الـ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ »نـ
ــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  اســتــثــنــائــيــة مــ
ورئــيــس الــحــكــومــة، لــكــنــي أبــلــغــتــهــم أن 
مــوافــقــة استثنائية في  اســمــه  لا شـــيء 
مــوافــقــة  مـــســـألـــة  وأن  أولًا،  الـــدســـتـــور 
الــــرئــــيــــســــن عــــلــــى حــــصــــر المـــنـــاقـــصـــة 
بــالــشــركــات الــعــالمــيــة حـــصـــراً وإقـــصـــاء 
الشركات اللبنانية سيكون له تداعيات 
؟ 

ّ
ــا الـــحـــل مــعــنــويــة غــيــر ســهــلــة«. إذاً، مـ

يؤكد المدير العام لإدارة المناقصات أن 
مكان الحل هو في لجنة الأشغال التي 
تمثل كــل الأطــــراف. وبــالــتــالــي يفترض 
قــرار  على  لتتوافق  اللجنة  تجتمع  أن 
أو توصية تؤكد فيها حصر المناقصة 
بــالــشــركــات الــعــالمــيــة. ذلـــك هـــو المــخــرج 
ــتــــاح، عــنــدهــا »أنـــــا ألــتــزم  الـــقـــانـــونـــي المــ
ــلــــق المـــنـــاقـــصـــة كـــمـــا يــــريــــدون بــعــد  وأطــ

إعطائي رأياً في اللجنة. وليتحمّلوا هم 
هم اشهد 

ّ
هذه المسؤولية على قاعدة الل

بــأن لا  العلية، علماً  غت«، يقول 
ّ
بل إنــي 

مــشــكــات بــن المــنــاقــصــات والــطــاقــة، لا 
بــل إن »الــــــوزارة مــتــجــاوبــة الـــى أقصى 
الــحــدود وطبقت كــل مــا طــلــبــنــاه«. رغم 
ـــق الــتــفــاهــم عــلــى تــفــســيــر قـــرار 

ّ
ــك، عُـــل ذلــ

 
ً
ــا ــ مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الــــــــذي صــــــدر أصـ

الطاقة، لأنــه »لا  بــنــاءً على طلب وزارة 
يمكن أن يكون موقف إدارة المناقصات 
فــالأمــر  اللبنانية،  الــشــركــات  اســتــبــعــاد 
مخالف للدستور الذي يكفل المنافسة، 
ــــع  ــقــــي فـــــــي وضـ ــنــــطــ ــر مــ ــ ــيـ ــ ــا أنـــــــــه غـ ــ ــمـ ــ كـ
ــم علينا تأمن 

ّ
اقــتــصــادي مــمــاثــل يــحــت

فرص عمل للشركات اللبنانية«.

فــتــعــتــبــر  الـــطـــاقـــة،  وزارة  مــــصــــادر  ــا  ــ أمـ
الــتــجــربــة الــســابــقــة غــيــر مــشــجــعــة، وأن 
العالمية مــع شركات  الــشــركــات  ائــتــاف 
لــبــنــانــيــة تــمــثــلــهــا هـــنـــا، بــمــثــابــة فــتــح 
الــــبــــاب عـــلـــى بــــــــازار الــــعــــمــــولات. حــجــة 

ــبــــدو، بـــالـــتـــجـــربـــة، غـــيـــر مــقــنــعــة، بــمــا  تــ
أن الــشــركــتــن مـــوضـــوع الــتــحــقــيــق في 
 ZRالفيول المغشوش ــــ أي سوناطراك و
لبنان،  في  مسجلتن  ليستا  ــــ   Energy
ــان المــتــعــاقــد المــبــاشــر )ســـونـــاطـــراك(  وكــ
د )زد آر إنرجي( الذي  يشتري من المورِّ
لا يتحمل مسؤولية لأنه يبيع المتعاقد 
ولا يبيع الـــدولـــة. ويــســأل الــعــلــيــة: »لــو 
ــي الــعــقــد  كـــــان هـــنـــاك شـــريـــك مــحــلــي فــ
ــامـــت  ــقـــوقـــه وواجــــبــــاتــــه وقـ مــــحــــددة حـ
الــــوزارة والمــؤســســة بــدورهــمــا الرقابي 
ــل؟«. ويـــصـــرّ  ــــان حـــصـــل مــــا حــــصــ هــــل كـ
على أنــه قــرأ الــقــرار الظني والاتــهــامــي 
عــدة مــرات، والمشكلة لم تكن في العقد 
بن لبنان و»ســونــاطــراك« الــذي يصفه 
ــمـــوذجـــي، بــــل فــــي تــطــبــيــقــه وفـــي  ــنـ ــالـ بـ
لذلك  مها. 

ّ
تسل بالعيّنات عند  التاعب 

»الــطــاقــة« تشديد الشروط  عــرض على 
والمــســؤولــيــات فــي دفــتــر الـــشـــروط وأن 
واللبنانية  الــعــالمــيــة  الــشــركــتــان  تــكــون 

وأن  والتضامن،  بالتكافل  مسؤولتن 
يكون هناك إمكانية محاكمة لهما في 
التحكيم  جانب  إلــى  اللبناني  القانون 
 إمــكــانــيــة المــاحــقــة 

ّ
الـــدولـــي حــتــى تــظــل

متاحة.
الــطــاقــة  وزارة  تــتــمــســك  جـــانـــبـــهـــا،  مــــن 
ــرافـــــض لإشــــــــراك شـــركـــات  ــ بــمــوقــفــهــا الـ
ــلــة الـــرفـــض بــأنــهــا إرادة 

ّ
لــبــنــانــيــة مــعــل

مجلس الوزراء.

بــعــيــنــهــا«،  المــشــكــلــة  الــعــلــيــة هـــو  »رأي 
ــال  ــ ــغـ ــ ــي لـــجـــنـــة الأشـ ــ ــاً لمــــــصــــــادر فــ ــ ــقـ ــ وفـ
بما  الــقــيــام  عليها  ر 

ّ
يــتــعــذ إذ  النيابية، 

السلطات،  بن   
ً
فصا ثمة  لأن  يقترحه 

وبالتالي مجرد موافقتها على تفسير 
قـــــرار مــجــلــس الــــــــوزراء هـــو »هـــرطـــقـــة«، 
الاحق لمجلس  الرقابي  الــدور  ل 

ّ
ويعط

الــــنــــواب. فــالمــجــلــس نــفــســه مــنــح الــثــقــة 
ــا الــتــنــفــيــذي  لــلــحــكــومــة لــتــقــوم بــــدورهــ
ــا الــقــرار،  الــــذي قــامــت بــه عــبــر إصـــدارهـ
ولــكــن المـــديـــر الـــعـــام لإدارة المــنــاقــصــات 
يـــســـتـــغـــل تــــصــــريــــف الأعـــــــمـــــــال الــــيــــوم 
لــتــمــريــر مـــا يـــريـــده. ووفـــقـــاً لــلــمــصــادر، 
فــإن الحكومة واضــحــة بــقــرارهــا إجــراء 
عـــقـــد مـــبـــاشـــر لــــشــــراء المــــحــــروقــــات مــن 
ــنــتِــجــة لــلــبــتــرول 

ُ
الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة الم

المــرور بسمسرات ووساطات.  من دون 
وبصورة أوضح، فإن الشركات العالمية 
ليست محددة بجنسيتها، بل بحسب 
هـــــي NOC و ــة  ــروفــ ــعــ مــ مـــصـــطـــلـــحـــات 
الوطنية  الشركات  تعني  الأولـــى   .IOC
الــدول،  مــن  المملوكة  أي  للنفط  المنتجة 
»وطنية«  مصطلح  فسر  العلية  أن  إلا 
في غير قصده، فاضطرّ مجلس الوزراء 
إلـــى حـــذف هـــذه الــكــلــمــة حــتــى لا تكون 
شــركــات تــجــار المــــازوت قــد خــرجــت من 
ــبّـــاك« ســونــاطــراك لــتــدخــل مــن بــاب  »شـ
الثاني  المصطلح  أما  المناقصات.  إدارة 
ــركــــات الـــعـــالمـــيـــة المــنــتــجــة  فــيــعــنــي الــــشــ
للنفط غير المملوكة من الدولة. وتشير 
الـــى أنـــه لا مــانــع مـــن دخــــول أي شــركــة 
ــانـــت مــنــتــجــة لــلــبــتــرول  لــبــنــانــيــة إذا كـ
ولــديــهــا مــصــفــاة للنفط ويــتــم إيــضــاح 
هذا الأمر جيداً في دفتر الشروط. ولكن 
أن تكون الشركة اللبنانية موازية لعمل 
الــســمــاســرة الــذيــن يــتــقــاضــون عــمــولات 
حجم  تخفيض  ويــتــم  سياسي  تمويل 
الأعمال بطلب من إدارة المناقصات من 
نحو 25 مليار دولار الى مليارين يعني 
أن  أن ثمة نياتٍ مبيّتة. تختم المصادر 
طــلــب الــعــلــيــة مـــن لــجــنــة الأشـــغـــال غير 
المقابل  فــي  لــلــحــصــول، ولا يمكن  قــابــل 
إقصاء أي شركة لبنانية بقرار رسمي 
لأنه سيكون موضوع طعن في مجلس 

شورى الدولة.

 وصلت النقاشات بين إدارة

 المناقصات ووزارة الطاقة

 والمياه الى حائط مسدود،

 رغم تذليل معظم

 العقبات حول دفتر شروط

 مناقصة شراء الفيول والغاز

 أويل بعد وقف العقد

 مع »سوناطراك«. العقدة

 الأساسية تكمن في

 السماح أو عدم السماح

 للشركات اللبنانية بالمشاركة.

 في نظر »المناقصات«

 إقصاء اللبنانيين مخالف
ّ

 للدستور، فيما تصر

 »الطاقة« ولجنة الأشغال

 النيابية على أن تعديل

 الشروط والمواصفات

 هدفه حفظ »سمسرات«

ن
َ

 تجار المازوت وليتمكن م

 خرج مِن شباك »سوناطراك«

 مِن العودة مِن باب إدارة

المناقصات

تقول مصادر لجنة 

ة 
ّ

الأشغال إن طلب العلي

منها تفسير قرار مجلس 

الوزراء »هرطقة«
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 شركة لبنانية بقرار رسمي سيكون موضوع طعن في مجلس شورى الدولة )هيثم الموسوي(
ّ
إقصاء أي

 )هيثم الموسوي(



والتوزيع،  التخزين  لجهة  بخطوات 
وهــــــــو مــــــن اخـــــتـــــصـــــاص الــــشــــركــــات 
الــطــبــيــة ولـــيـــس الأحـــــــــــزاب«. ويـــؤكـــد 
مـــســـؤولـــون فـــي مــكــتــب مــخــزومــي أن 
»مـــؤســـســـة مـــخـــزومـــي تــعــمــل حــالــيــا 
عـــلـــى آلــــيــــة لـــتـــأمـــن الـــلـــقـــاحـــات بــعــد 
حصولها على الموافقة المبدئية، »ولم 
تــحــدّد بــعــد الــجــهــة الــتــي ستستورد 
ــــؤلاء  ــرفــــض هـ مـــنـــهـــا الــــلــــقــــاحــــات«. يــ
وضــــع المــــبــــادرة فـــي إطـــــار ســيــاســي، 
»المــؤســســة مــنــذ أكــثــر مـــن عــشــريــن  فـــ
ــاعـــدات والـــخـــدمـــات  ــدّم المـــسـ ــقـ عـــامـــا تـ
ــثـــمـــار  ــتـ ولـــيـــســـت بـــحـــاجـــة الــــــى الاسـ
أن  الــى  إنــســانــيــة«، مشيرين  بقضية 
بــيــروت،  لــن يُحصر بأهالي  »الــلــقــاح 
فالمؤسسة لــم تــســأل يــومــا عــن هوية 
المحتاجن. وهناك داتا يُعمل عليها 

حاجة  الأكثر  الفئات  لتحديد  حاليا 
للحصول على اللقاح«.

الـــــدولـــــة وغـــيـــاب  صـــحـــيـــح أن تـــفـــكّـــك 
المؤسسات والتخبّط الذي تعيشه في 
مــواجــهــة كــورونــا يجعل أي مــبــادرة، 
 مساعداً لفرملة 

ً
ومن أي طرف، عاملا

عـــــــدّاد الإصـــــابـــــات كـــمـــا عـــــــدّاد المـــــوت. 
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المشهد السياسي

تفاقمت  ما 
ّ
كل ــه 

ّ
أن لبنان  فــي  المفارقة 

ــفــــت مــعــهــا  ــاعــ حـــــــــدّة الأزمـــــــــــــة، وتــــضــ
تنفيذية،  وجــود سلطة  إلــى  الحاجة 
الــســيــاســيــة  ــقــــوى  الــ ـــت« 

ّ
»تـــعـــن ازداد 

الأساسية. يرفعون سقف تفاوضهم، 
مُنتظرين »العرض« الأفضل، كما لو 
هم مُنفصلون عن الواقع اللبناني. 

ّ
أن

مرّ »قطوع« 20 كانون الثاني، تاريخ 
انــتــقــال الــحُــكــم فــي الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة إلـــى الــرئــيــس جــو بــايــدن، 
خلفها  تمترس  التي  »الحُجّة«  وهي 
الــبــعــض، وخـــاصـــة رئــيــس الــحــكــومــة 
ــــف ســـعـــد الــــحــــريــــري لــتــأخــيــر 

ّ
ــــكــــل

ُ
الم

تــقــديــم تــشــكــيــلــة وزاريــــــــة. وداخـــلـــيـــا، 
ــعـــرف »شــــــروط«  ــاتـــت تـ ــقــــوى بـ  الــ

ّ
ــل ــ كـ

طلباتها.  هــي  ومــا  البعض،  بعضها 
الــقــصــة لـــم تــعــد بــحــاجــة ســــوى إلــى 
، والاســـتـــفـــادة من 

ً
»الـــتـــواضـــع« قــلــيــلا

للانتهاء  الأميركي  الضائع«  »الوقت 
 المسائل الصحية 

ّ
، لأن

ّ
المــلــف من هــذا 

ــة والـــنـــقـــديـــة  ــيــ ــالــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمــ
والاقـــتـــصـــاديـــة لــــم تـــعـــد تــحــتــمــل أي 
تأجيل، ولا تملك البلاد ترف انتظار 
عــــودة »الــكــيــمــيــاء« إلـــى الــعــلاقــة بن 
الوطني  والتيار  الجمهورية  رئيس 
الــحــر مــن جــهــة، وتــيــار المستقبل من 
 الــــــــرأي الـــعـــام 

ّ
جـــهـــة أخــــــــرى. كـــمـــا أن

السابق وليد  النائب  لعب  مــن   »
ّ

»مـــل
ــنـــعـــطـــف دور   مـ

ّ
ــد كـــــــل ــنــ ــبــــلاط عــ ــنــ جــ

ــن بــاب  ــه، مـ ــلـ ــــحــــرّض ضــــدّ حــــزب الـ
ُ
الم

ــران وســـوريـــا، واتــهــامــه  ــ حــلــفــه مـــع إيـ
قبل  ــي، 

ّ
المــحــل الــقــرار  على  بالسيطرة 

أن »يلجأ« إلى رئيس مجلس النواب 
بــــرّي، طــالــبــا وســاطــتــه لترتيب  نبيه 
الــعــلاقــات بينه وبــن حــزب الــلــه. هي 

النائب  مقابلته  فــي  جــنــبــلاط  هــاجــم 
جــبــران بــاســيــل، مُــتــهــمــا إيـــاه بعرقلة 
ذلــك أي »جديد«،  الحكومة. ليس في 
فقد بات هناك جوّ مُعمّم في الوسط 
 بــاســيــل وحــيــداً 

ّ
الــســيــاســي والــبــلــد أن

يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة الــتــعــطــيــل. قــوى 
إقــلــيــمــيــة، وتـــحـــديـــداً فـــرنـــســـا، تــســأل 
بشكل مباشر عن تفاصيل لها علاقة 
بــالــتــألــيــف وبــــالــــدور الـــــذي يـــقـــوم به 
 البطريرك الراعي وجّه 

ّ
باسيل. كما أن

الجمهورية  رئيس  مــن  لمقرّبن  عتبا 
الحكومي.   

ّ
الملف حول طريقة مقاربة 

 هذه الأمور دفعت عون إلى إصدار 
ّ

كل
بيان أمس، نفى فيه أن يكون قد طلب 
مؤكّداً  المعطل،  الثلث  على  الحصول 
 بـــاســـيـــل »لـــــم يـــتـــعـــاط فــــي عــمــلــيــة 

ّ
أن

إلــى  بالنسبة  أمـــا  مــطــلــقــا«.  التشكيل 
حـــزب الــلــه، »فـــلا يــتــدخــل فــي أي قــرار 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مــا يتعلق  فــي  أمّــا  الحكومة«.  تأليف 
بــاخــتــيــار الــــــــوزراء وتـــوزيـــعـــهـــم على 
ــذا الأمـــر   هـ

ّ
ــإن ــ ــة، »فـ الــحــقــائــب الــــوزاريــ

الحكومة  لرئيس  حصريا  ا 
ّ
حق ليس 

اســتــنــاداً الـــى الــبــنــد الــرابــع مــن المـــادة 
53 والــبــنــد الــثــانــي مــن المــــادة 64 من 
 للرئيس 

ّ
 عــلــى أن

ّ
يــــدل الــدســتــور، مــا 

ا دســتــوريــا بــأن يــوافــق على 
ّ
عــون حق

ــة قــبــل  ــلـ ــامـ الــتــشــكــيــلــة الـــحـــكـــومـــيـــة كـ
 قــصــر بــعــبــدا 

ّ
الــتــوقــيــع«، خــاتــمــا بــــأن

ــزال بــانــتــظــار أن يــأتــيــه رئــيــس  ــ »لا يـ
ــــف بــــطــــرح حــكــومــي 

ّ
ــل ــكــ ــ

ُ
الـــحـــكـــومـــة الم

يــــراعــــي مــعــايــيــر الــتــمــثــيــل الــــعــــادل«. 
الــنــقــطــتــان الأخـــيـــرتـــان أدّتــــــا إلــــى ردّ 
الــحــريــري عــبــر مــســتــشــاره الإعــلامــي، 
حــســن الـــوجـــه، فــكــتــب عــلــى »تــويــتــر« 
ــداً لا يُــنــاقــش فـــي صــلاحــيــات  ــ  »أحـ

ّ
أن

رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة فــــــي إصــــــــدار 
بــالاتــفــاق  الــحــكــومــة  مــرســوم تشكيل 
ــع رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وفـــقـــا  ــ مـ
للمادة 53 من الدستور، وعلى توقيع 
ــعـــد أن يــجــري  مــــرســــوم الـــتـــشـــكـــيـــل بـ
رئــيــس مجلس الــــوزراء الاســتــشــارات 
الــنــيــابــيــة لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة وفــقــا 
ن 

ّ
لــلــمــادة 64 مــن الــدســتــور، مــع خط

تــحــت »لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة«… وإذا 
الــظــروف ضاغطة جــدّاً لتأليف  كانت 
الـــحـــكـــومـــة، فــــالأجــــدى بـــمـــن يــعــنــيــهــم 
الحكومة  رئــيــس  بــطــرح  السير  الأمـــر 
الأولى  الرئاسة  لدى  الموجود  ف 

ّ
كل

ُ
الم

الــــذي يُـــراعـــي الــتــمــثــيــل الـــعـــادل وفــقــا 
ــا لــلــحــصــص  ــقـ ــيـــس وفـ لـــلـــدســـتـــور، ولـ
 إن كان 

ً
السياسية والحزبية«، سائلا

التوضيح »من رئاسة الجمهورية، أم 
نفي باسم الوزير جبران باسيل؟«.

)الأخبار(

تأليف الحكومة: حزب الله يستأنف »مسعاه«
إذا كانت المخاوف من عقوبات 

أميركية تفرضها إدارة دونالد ترامب 

ل فيها 
ّ
بعد تأليف حكومة يتمث

حزب الله بطريقة أو بأخرى، فحالياً هو 

الوقت المناسب لإطلاق التشكيلة. أما 

إذا كانت الخلافات الداخلية هي العائق 

الأكبر أمام فرض سلطة تنفيذية، 

فترض أن تدفع حالة الطوارئ 
ُ

في

العامة الجميع إلى »التواضع«. حزب 

ر إطلاق مسعى، في محاولة 
ّ

الله قر

لإعادة الثقة بين ميشال عون وسعد 

ها »تنفرج«
ّ
الحريري، عل

في الواجهة

تقرير

عون ـ الحريري: غرفة ببابٍ واحد

ت سياسي على استيراد اللقــاحات
ُ

تهاف

لا أحد قادراً، او يريد 

الدخول على خط 

الوساطة بين رئيس 

الجمهورية ميشال عون 

والرئيس المكلف سعد 

الحريري لانهاء القطيعة 

الناشبة بينهما منذ 

اجتماعهما الرابع عشر 

في 23 كانون الاول

نقولا ناصيف

أول المفترض انه أقدر السعاة وأكثرهم 
ــنـــواب نبيه  تــأثــيــراً، رئــيــس مــجــلــس الـ
برّي، أوصد أبواب عن التينة وانتقل 
الى الجنوب لأسبوعن من الاستراحة 

على الاقل.
فــي الأيـــام الاخــيــرة لــزم بـــرّي الصمت، 
تأليف  عن مصير  يتحدّث  يُسمع  فلم 
ــا، او  ــهـ ــأنـــه غـــيـــر مــعــنــي بـ الـــحـــكـــومـــة كـ
عاكسا  محاولة،  لأي  استعداده  يبدي 
ــل،  ــ ــبـــول بــخــيــبــة الامـ الامـــتـــعـــاض المـــجـ
ــد يــــحــــدث ولا يـــكـــون  ــ ــا قـ ــ وانــــتــــظــــار مـ
فــي الــحــســبــان. لــم يــعــد مــا بــن رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون والــرئــيــس 
ــا عــلــى  المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري خـــلافـ
وجــهــات نظر حــيــال التأليف، مــذ قــدّم 
الــرئــيــس المــكــلــف مـــســـودة حــكــومــة من 
ــيـــــلاد ورفـــضـــهـــا  ــ 18 وزيـــــــــراً عـــشـــيـــة المـ
ــة. مــــــا بــيــنــهــمــا  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ رئـــــيـــــس الـ
يــخــتــلــط الــشــخــصــي بــالمــوقــفــن الــعــام 
والــدســتــوري، والــعــنــاد بــالامــتــنــاع عن 
ايــجــاد المـــخـــارج، بــــإزاء المــــأزق الحالي 
ــات اكـــثـــر ارتـــبـــاطـــا بــضــوابــط  الــــــذي بـــ
ر 

ّ
فرضها الرجلان، ما يجعل من المتعذ

تــجــاوزهــا مــا لــم يتبادلا الــتــنــازلات او 
يُــفــرض عليهما امــر واقـــع لا يسعهما 

تجاهله:
رئــــيــــس  ان  ــك  ــ ــلــ ــ تــ الـــــــضـــــــوابـــــــط  اول 
ــــن دوره  ــــن يـــتـــخـــلـــى عـ لـ الـــجـــمـــهـــوريـــة 
للرئيس  كشريك  الــدســتــوري،  الفعلي، 
ــيـــف الــــحــــكــــومــــة، وإن  ــألـ ــــي تـ ــلـــف فـ ــكـ المـ
في  المتبقيتن  السنتن  امــرار  اقتضى 
الــولايــة في ظل حكومة تصريف  عمر 
اعـــمـــال. مـــا يــعــنــيــه مــوقــف الــرئــيــس ان 
تــوقــيــعــه مـــرســـوم تــألــيــف الــحــكــومــة لا 
يـــتـــوقـــف عـــلـــى مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى اســـمـــاء 
الـــــــــوزراء المــســيــحــيــن وحـــقـــائـــبـــهـــم، او 
ــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ عـــلـــى حــصــتــه هـــــو، بــــل الاتـ
ــرداً، ما  ـــوزراء جميعا، فـــرداً فـ اســمــاء الـ
دام توقيعه يمنح التشكيلة طبيعتها 

الدستورية، ويتيح لها ابصار النور.
ــظــر الـــى هـــذا الاعــتــبــار كأحد 

ُ
وســــواء ن

مقاييس ما بات يُدعى وحدة المعايير، 
او عُدّ في صلب الصلاحية الدستورية 
ــإن الــحــقــيــقــة  ــ لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، فـ
الــجــديــدة المــرتــبــطــة بــهــذه الــصــلاحــيــة، 
ان عون كرّس سابقة الشراكة الفعلية 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي تـــألـــيـــف اي 
حكومة، وإن كانت هــذه في مرحلتها 
الاولـــــى غــيــر الـــنـــاجـــزة مــهــمــة الــرئــيــس 

المكلف.
ــــو الـــــــذي يـــؤلـــف  ــا انــــــه هـ ــومــ ــم يـــقـــل يــ ــ لـ
الـــحـــكـــومـــة، شــــأن مـــا اشـــــاع الــحــريــري 
مــراراً كما لو ان الصلاحية مطلقة بلا 
قــيــود، او كــمــا لــو ان ايـــا مــن الــرؤســاء 
المكلفن اســلافــه مــنــذ اتــفــاق الــطــائــف، 
اعتاد  وبعدها،  السورية  الحقبة  ابــان 
بــمــفــرده عــلــى تــألــيــفــهــا وقـــصـــر مهمة 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى الـــتـــوقـــيـــع. 
ــن دون تــوقــيــع  ــاف مــ ــطــ ــي نـــهـــايـــة المــ فــ
رئــيــس الـــدولـــة، يــفــقــد الــرئــيــس المكلف 
السابقة  اهمية  تقريرية.  اي صلاحية 
ان ايـــا مــن رؤســــاء الــجــمــهــوريــة الــذيــن 
يسعه  لا  الحالي،  الرئيس  سيخلفون 

بعد الآن التفريط بها او اهمالها.
ثاني الضوابط، اصرار الحريري على 
التمسك بتكليفه، ورفضه الاعتذار ايا 
التي سيجبهها،  تكن وطــأة الضغوط 
لــلــجــمــهــوريــة  وإن هــــو قـــبـــالـــة رئـــيـــس 
تصعب المساكنة معه. ما دام الدستور 
لا يقيّده بمهلة، ليس لأحد - بما في ذلك 
التفويض  صاحبة  النيابية  الغالبية 
التكليف منه.  انتزاع   - التي لم تجرّب 
الدستوري  العائق  مغزى ذلك، بسبب 
وهـــــــو الــــســــابــــقــــة الــــتــــي كــــرّســــهــــا قــبــل 
بعده سيرثها  ومــن  اســلافــه  الحريري 
يوما  يــعــتــرف  لا  ان  ان عليه  خــلــفــاؤه، 
القاء  بــل  الحكومة،  تأليف  فــي  بفشله 
الــلائــمــة إمـــا عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
والــقــوى  الكتل  او على  المــتــعــاون،  غير 

السياسية وشروطها.
يفترض ذلــك ان كــل رئــيــس مكلف هو 
 لــلــتــنــازل. 

ً
ــابــــلا ــق، لـــيـــس قــ ــ ــاحـــب حـ صـ

فــي  تـــكـــاســـل  او  ــق،  ــفــ اخــ وإن  مــصــيــب 
العثور على الحلول، وليس ثمة سبب 
الامتياز.  هــذا  عــن  التخلي  عــن  يحمله 
ســـبـــق لـــلـــرئـــيـــس رفــــيــــق الــــحــــريــــري ان 
اعتذر مرتن عن عــدم تأليف حكومة، 
وثــانــيــة  عـــام 1998  تكليفه  بــعــد  اولــــى 
قبل تكليفه عام 2004، من غير ان يرى 
اعــــتــــذاره يــمــسّ طــائــفــتــه، او يــتــعــرّض 
اليها ويهينها، او نعت التكليف بأنه 
خطها الاحمر. مقارنة كهذه هي حتما 
ظــالمــة لـــلاب، لا لإبــن لــم يكن يــومــا سرّ 

ابيه.

لــيــس الــجــانــب الــدســتــوري فحسب ما 
يعني الحريري او يــتــذرّع بــه، بل ثمة 
اهمية يحتاج  يقل  جانب شخصي لا 
اليه. بصفته رئيسا مكلفا الى ما شاء، 
ــع الـــحـــريـــري فــــي جــيــبــه »بــطــاقــة  ــ وضـ

ــل بــهــا لمــقــابــلــة 
ّ
تـــعـــريـــف« يــســعــه الــتــنــق

رؤســاء الــدول على انــه الرئيس المقبل 
الائتمان  بطاقات  اللبنانية.  للحكومة 
التي اتسمت بها سمعة والــده حيثما 
ـــرت، فــــــإذا المــــرشــــح لـــتـــرؤس 

ّ
 تـــبـــخ

ّ
ــل ــ حـ

حــكــومــة لــبــنــان تــعــوزه بــطــاقــة تعريف 
فـــقـــط. مـــن دونـــهـــا هـــو نـــائـــب ورئــيــس 
يُحتفل  كي  كافين  غير  كتلة، كلاهما 
 
ً
به حيثما يهبط. فكيف اذا كان مثقلا

بالخصومات، بلا ظهير عربي اعتاده 
على   

ً
حــامــلا الاب،  الحريري  منذ  بيته 

ــــلاس  ــ ــه وافـ ــاتــ ــاقــ ــفــ ظــــهــــره اكـــــيـــــاس اخــ
ــا بــن  ــ ــاتــــه وديـــــونـــــه المـــتـــنـــقـــلـــة مـ شــــركــ

المطلقة  البلدان؟ اضف فقدانه زعامته 
ــداخـــل الــتــي احــتــاجــت  لــطــائــفــتــه فـــي الـ
منذ عقد الاربعينات، وليس منذ ايام 
ــده الـــراحـــل فــحــســب، الـــى ظهيرها  ــ والـ
الــســعــودي ســيــاســيــا وديــنــيــا ومــالــيــا. 
ايــصــاداً حينما  اكــثــر  تصبح الابــــواب 
ن مــن ان الــرابــط الــوحــيــد، الاخير 

ّ
يتيق

المتبقي، الذي لا يزال يجمعه بالرياض 
حتى الآن هو الجنسية السعودية، اذ 

تجعله ابنا طائعا فيها.
ــــب فــــي عــطــلــة  ــتـــعـــريـــف ذهــ بـــبـــطـــاقـــة الـ
الاعياد الى الامــارات العربية المتحدة، 
ــاد الـــيـــهـــا.  ــ ــى تــــركــــيــــا، ثــــم عــ ــ ــا الــ ــهـ ــنـ ومـ
فــي الــرحــلــة الاولــــى الـــى ابـــو ظــبــي رَامَ 
الحصول على الجرعة الاولى من لقاح 
الــى انــقــرة لمعالجة  فــايــزر، مــن بعدها 
ديونه المتراكمة هناك، ثم الى ابوظبي 
ـــل الـــجـــرعـــة الــثــانــيــة من  ــراً مـــن اجـ ــيـ اخـ
اللقاح. في الرحلة الثانية الى الامارات 
لــم يُــجَــب عما طلبه - وقــد طلبه هدية 
- وهـــو الــحــصــول عــلــى 250 الـــف لقاح 
ــتـــرت كمية  ــارة اشـ ــ ــ صــيــنــي كـــانـــت الامـ

هائلة منه، فقفل الزائر العادي عائداً.
لما هو منسوب  تبعا  الضوابط،  ثالث 
ــلـــف، وفـــي  الـــــى اوســــــــاط الـــرئـــيـــس المـــكـ
ــا، ان  ــكـ ــربـ الــــوقــــت ذاتــــــه يـــجـــد نــفــســه مـ
الــخــلاصــة الفعلية لــلــخــروج مــن مــأزق 
ر تأليف الحكومة باتت تحوم من 

ّ
تعذ

حول فكرة ما الذي يقتضي ان يقدّمه 
الــجــمــهــوريــة - او يتراجع  الـــى رئــيــس 
عنه - كي يصل الى السرايا، ما يعني 
تــســلــيــمــه بــالــشــراكــة الــفــعــلــيــة لــرئــيــس 

الجمهورية في التأليف.
لـــيـــســـت الـــصـــدمـــة الاولــــــــى يـــواجـــهـــهـــا، 
وتـــلـــزمـــه تـــقـــديـــم تــــنــــازل مــســتــحــق فــي 
فعل  الحكومة.  ترؤسه  تكريس  سبيل 
ذلـــك مــن قــبــل فــي تــشــريــن الاول 2016 
ــــى قــصــر  ــون الـ ــ عـــنـــدمـــا أيّــــــد وصــــــول عـ
الــذي  الوحيد  السبيل  انــه  على  بعبدا 
 
ً
يعيده هو ايضا الى السرايا. كان قبلا

ضـــد انـــتـــخـــابـــه، ثـــم ذهــــب فـــي تــشــريــن 
تيار  رئيس  نقيضه  الــى  الثاني 2015 
المــــردة ســلــيــمــان فــرنــجــيــه ثــم استسلم 
اخــيــراً الــى الــرابــيــة. حصل امــر مشابه 
تـــزعّـــمـــه  رغــــــم   .2009 عــــــام  بـــنـــتـــائـــجـــه 
الــغــالــبــيــة الــنــيــابــيــة بـــعـــد انــتــخــابــات 
عــــامــــذاك، لـــم يــســعــه تــألــيــف حــكــومــتــه 
ــاء عــــون في  ــتـــرضـ الاولــــــى الا بــعــد اسـ
الحقائب التي يريدها. على نحو كهذا 
اتسمت علاقات الرجلن بانعدام الثقة 
على الدوام. لكن ايضا بالاستسلام في 

اللحظات الاخيرة.
 :

ً
اليوم يجبه الحريري اختباراً مماثلا

هــا هــو فــي غــرفــة بــلا نــوافــذ كــي يقفز 
منها. لا باب خروج منها الا واحداً.

التكليف بطاقة

التعريف الضرورية

التي يحتاج اليها 

الحريري خارج البلاد

ات: تواصل مع 
ّ

القو

الجسم الطبي في 

الاغتراب للمساعدة في 

الحصول على لقاحات

ميسم رزق

ــــواب قـــانـــون  ــنـ ــ قـــبـــل إقــــــــرار مــجــلــس الـ
الــســمــاح بــاســتــيــراد لــقــاحــات كــورونــا 
وبــــــعــــــده، دخــــلــــت »كـــــــورونـــــــا« ســــوق 
الــــســــيــــاســــة. مـــــــبـــــــادرات عـــــــدة بـــــــدأت، 
ــن عــنــه وأخــــــرى تــحــاط  ــ ــلِ عــ

ُ
بــعــضــهــا أ

اللقاح و»إنقاذ«  بالكتمان، لاستيراد 
اللبنانين من الجائحة.

مبادرات لأحــزاب وسياسين تسعى 
ــيـــروس الـــى  ــفـ ــــى تـــحـــويـــل تـــهـــديـــد الـ الـ
فرصة لرفع الجماهيرية. وهي بدأت 
ــن جــهــود  ــع تـــســـريـــب مـــعـــلـــومـــات عــ مــ
ــف 

ّ
يـــقـــوم بــهــا رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــل

سعد الحريري للحصول على مليون 
جــرعــة مــن الــلــقــاح الــصــيــنــي هــبــة من 
الــحــكــومــة الإمــاراتــيــة. بــصــرف النظر 

عــن »الــهــدف الإنــســانــي« للمبادرة، لا 
يلغي ذلِك أن هذه المساعي تستبطِن، 
أيــضــا، تــوظــيــف الــجــائــحــة فــي خدمة 

رئيس مأزوم سياسيا وانتخابيا.
ــزال  المـــــبـــــادرة الـــحـــريـــريـــة، الـــتـــي لا تــ
عدّ وحيدة. أول 

ُ
نتائِجها مبهمة، لم ت

من أمس، أعلن النائب فؤاد مخزومي 
حصول  »تــويــتــر«  على  حسابه  على 
مــؤســســتــه عــلــى مــوافــقــة مــبــدئــيــة من 
اللقاح  اســتــيــراد  على  الصحة  وزارة 
»بــــهــــدف تــلــقــيــح الـــراغـــبـــن مـــجـــانـــا«. 
وأمس، طلب رئيس حكومة تصريف 
ــاب مــــن الــســفــيــر  ــ ــال حـــســـان ديــ ــمــ الأعــ
الألمــانــي فــي بــيــروت مــســاعــدة لبنان 
ــي لـــقـــاح إضـــافـــي. 

َ
فـــي تــوفــيــر مــلــيــون

عـــت الــقــوات اللبنانية 
ّ
وقــبــل أيـــام، وز

فــــــــي بـــــعـــــض مـــــنـــــاطـــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا 

يُـــــــروّج  الـــــــذي  ــفــــرمــــاكــــتــــن«  »آيــ دواء 
ــي عـــــلاج المــصــابــن  أنـــــه يـــســـتـــخـــدم فــ
ــا عــلــى  ــــت أيــــضــ ــلـ ــ ـــيــــروس، ودخـ ــفـ ــالــ بــ
ــأمـــن الـــلـــقـــاح، مــــع مــعــلــومــات  خــــط تـ
ــاعٍ يــبــذلــهــا رئــيــســهــا سمير  عـــن مـــسـ
ــــدى مـــســـؤولـــن إمـــاراتـــيـــن  جــعــجــع لـ
لـــتـــظـــفـــر مـــــعـــــراب بـــالـــهـــبـــة بــــــــدلًا مــن 
الــحــريــري. لا تــؤكّــد مــصــادر الــقــوات 
هـــذه المــعــلــومــات ولا تــنــفــيــهــا، لكنها 
الــحــزب قطاعا  إلـــى أن »داخــــل  تشير 
يهتم بــالمــصــالــح الــطــبــيــة، ويــتــواصــل 
ــتــــرابــــي لــلــمــســاعــدة  مــــع الـــجـــســـم الاغــ
فـــي تــوفــيــر الـــلـــقـــاحـــات«. وتــلــفــت الــى 
أن »دورنـــا مكمل لــدور الــدولــة للدفع 
ــراد، والــتــنــســيــق  ــيـ ــتـ فـــي تــســريــع الاسـ
ــــاص، وخـــصـــوصـــا  ــخـ ــ مــــع الـــقـــطـــاع الـ
يُــســتــتــبــع  أن  يـــجـــب  ــراد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ أن 

الأسطوانة نفسها يُكرّرها الجميع.
أكــثــر مــن جهة حــاولــت فــي الأسابيع 
ــادرة أو  ــ ــبــ ــ ــة الـــعـــمـــل عـــلـــى مــ ــيــ ــاضــ المــ
الرئيس  وساطة لتلين الأجــواء بن 
ميشال عون والحريري، لتدوس في 
 مـــرّة على لــغــم: تــصــريــح، تسريب 

ّ
كــل

فيديو، كــلام »المــصــادر«. لكن، علمت 
الــلــه سيستأنف   حــزب 

ّ
»الأخـــبـــار« أن

قبلة للتوافق 
ُ
الم مسعاه في الساعات 

عـــلـــى تــشــكــيــلــة حـــكـــومـــيـــة. وتـــوضـــح 
 ما يقوم به حزب 

ّ
أن مصادر مطلعة 

ــادرة،  ــبــ ــو »مـــســـعـــى ولـــيـــس مــ الـــلـــه هــ
ــدّة،  الــتــي عــــادة مــا تتضمن بــنــوداً عـ
أو وســـاطـــة تـــكـــون قــائــمــة عــلــى نقل 
رسائل من جهة إلى أخرى«. المحاولة 
الــتــي يــقــوم بــهــا حــــزب الــلــه »هــدفــهــا 
حصراً خلق ثقة ما بن الرئيس عون 
ــمــت هـــذه 

ّ
ــريــــري، بـــعـــدمـــا تــحــط والــــحــ

الخطورة  شديد  الوضع  فيما  الثقة، 
ــــ المالية  مــا بــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
هذه  الــصــحــيــة«.  والــكــارثــة  النقدية  ــــ 
»صعبة  معالجتها  ســتــكــون  أزمــــات 
ــة، فــــكــــيــــف الــــحــــال  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ بــــــوجــــــود حـ

تنفيذية؟«.  إلــى سلطة  يفتقر  والبلد 
الـــلـــه   حــــــزب 

ّ
أن المـــــصـــــادر  ـــــوضـــــح 

ُ
وت

ــان يـــنـــوي بــــدء مــســعــاه قــبــل إعـــلان  كــ
الراعي  البطريرك مار بشارة بطرس 
ل حزب 

ّ
تحرّكه لإنتاج تسوية، »ففض

البقاء جانبا إفساحا في المجال  الله 
 المـــبـــادرات 

ّ
ــل ــام الــــراعــــي. حــالــيــا، كــ ــ أمـ

فقرّر  نتيجة،  إلــى  تصل  ولــم  فت 
ّ
توق

حزب الله العودة إلى إطلاق المسعى، 
ه لم يعد من الممكن التذرع 

ّ
وخاصة أن

ــة بـــعـــد مــــغــــادرة  ــيــ ــارجــ بـــضـــغـــوط خــ
دونـــالـــد تــرامــب الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، 
ويُفترض أن يكون الحريري قد بات 

أكثر تحرّراً«.
بــات أكثر  أن الحريري  لــو  لكن، حتى 
مسؤولياته  تحمّل  بضرورة  اقتناعا 
لا  ــك  ــ ذلــ  

ّ
أن إلا  الـــحـــكـــومـــة،  وتــــألــــيــــف 

الــضــغــوط نهائيا.  مــن  تــحــرّره  يعني 
ــك أمــــس بــقــولــه  عـــبّـــر جــنــبــلاط عـــن ذلــ
مشاركة  يريد  سعد  الشيخ  كــان  »إذا 
هـــــؤلاء، أنــصــحــه »بــــلاهــــا«، وإذا كــان 
مُــصــرّاً فليُكمل. يا شيخ سعد، هم لا 
فليحكموا وســنــرى لاحقا  يــريــدونــك، 

إذا ما سينجح هذا الحكم. برأيي لن 
ينجح فــمــشــروعــهــم تــدمــيــر وإفـــقـــار«. 
ــبـــلاط فــــي حــــديــــث إلـــى  ــنـ وأضــــــــاف جـ
ه »صاحب نظرية 

ّ
 لبنان« إن

ّ
»صوت كل

موا 
ّ
فليتسل يحكموا…  ي 

ّ
هن يهم 

ّ
خل

وليتحمّلوا  مفاصله،  بكل  البلد   
ّ

كــل
مــســؤولــيــة الــربــح أو الــخــســارة، لمــاذا 
أي شـــيء؟«،  م 

ّ
نــشــارك نحن ولا نتسل

ــه صاحب نظرية 
ّ
قبل أن يلفت إلــى أن

ـــهـــا تــتــعــارض مع 
ّ
ــــرى )يـــصـــدف أن أخـ

الأولــــــى(، »وهــــي الــتــســويــة. لا بـــدّ من 
ــق بــالــحــكــومــة… لا 

ّ
تــســويــة بــمــا يــتــعــل

أحد مهتم بلبنان. كان هناك شيء من 
الاهتمام من قبل فرنسا ولا يزال، لكن 
 العقد 

ّ
علينا أن نهتم بأنفسنا وبحل

الـــداخـــلـــيـــة«. يــتــصــرف جــنــبــلاط كمن 
مفادها:  المعنين  إلــى  رســالــة  يوصل 
»أعطوني المقعد الـــوزاري الــذي أريــد، 
خصّصوا حقيبة لأخصامي في 

ُ
ولا ت

خلال  سكوتي«.  وستنالون  الطائفة، 
مقابلته، زعــم جنبلاط وجــود »غرف 
ــاك ســـلـــيـــم جـــريـــصـــاتـــي  ــنــ ســــــــــوداء. هــ
ــــدام عـــون )الــقــاضــيــة غـــادة عـــون(،  والمـ
يتحكّمان بالقضاء ويحكمان، وهناك 
قبل  عجيبة«،  غريبة  عسكرية  غــرف 
أن ينتقل إلـــى الــتــصــويــب عــلــى حــزب 
ـــه »حــــزب قــوي 

ّ
ــاه بـــأن الـــلـــه، واصـــفـــا إيــ

ــدّاً  ــ ــة جـ ــويــ جـــــــدّاً ومــــــن خـــلـــفـــه دولـــــــة قــ
فهل  الإســلامــيــة.  الجمهورية  اسمها 
نحن  أننا  أم  الكبير،  بلبنان  تعترف 
ــــن المــــقــــاطــــعــــات مــن  فـــقـــط مـــقـــاطـــعـــة مـ
ــة بـــن لــبــنــان  ــيـ الــجــمــهــوريــة الإســـلامـ

وسوريا والعراق؟ هذا السؤال«.

لكن، هل يُمكن إخــراج هــذه المــبــادرات 
مــن إطــارهــا السياسي؟ فــي لبنان كل 
شــــيء قـــابـــل لــلــتــوظــيــف. حــتــى صحة 
الناس يُمكن الاستثمار فيها سياسيا 
أطــراف سياسية  وانتخابيا. وتهافت 
لــلــحــصــول عــلــى الــلــقــاحــات يــدخــل في 
ســيــاق الــلــعــبــة المــعــهــودة لاســتــقــطــاب 
ــذا الـــســـيـــاق، يــبــدو  ــي هــ الـــــــــولاءات. وفــ
ــاد ســيــاســيــة  ــعـ ــأبـ الـــتـــنـــافـــس جـــلـــيـــا، بـ
وانتخابية، بن الحريري ومخزومي. 
دائــــم  ـــح  ـ

ّ
ــرش مــ الأخــــيــــر  أن  مـــعـــلـــوم  إذ 

ــيـــف  ــألـ ــتـ ــال عـــــــــون لـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ لــــلــــرئــــيــــس مـ
الحكومة. فهل فتح الباب أمام مبادرة 
بمعزل  الوطني،  الحوار  حــزب  رئيس 
ــداف الإنــســانــيــة لــلــمــؤســســة،  ــ عـــن الأهــ
يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق الــتــقــلــيــل مـــن حجم 
ــــرب ما  مـــبـــادرة الــرئــيــس المــكــلــف وضـ

يحاول تصويره على أنه الأقــدر على 
المساعدة؟ وهل تعتبر محاولة القوات 
الالــــتــــفــــاف عـــلـــى مـــــبـــــادرة الـــحـــريـــري 
ــهــــوداً لـــضـــرب عـــصـــفـــوريـــن بــحــجــر  جــ
ــد؟ أي إثـــبـــات أن عــلاقــتــهــا بـــدول  ــ واحـ
الــخــلــيــج أفــضــل مـــن عــلاقــة الــحــريــري 
معها، والظهور في الشارع المسيحي 
بـــصـــفـــتـــهـــا الأحــــــــــرص والأقـــــــــــدر عــلــى 
ــدة بـــمـــا يـــخـــدم حــمــلــتــهــا ضــد  ــاعـ ــسـ المـ
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر؟ لا شــك بــأن ما 
مـــن عــمــل يـــقـــوم بـــه الــســيــاســيــون في 
البلد إلا كانت في تفاصيله مصلحة 
شخصية، هـــذا مــا ســتــؤكــده الــوقــائــع 
ــاحــــات مـــــن خـــلال  ــقــ ــلــ يــــــوم وصــــــــول الــ
حينها  وسيتبنّ  منها،  المستفيدين 
إن كانت مبادرات وطنية أو خاضعة 

لحسابات ضيقة.

ر الى الجنوب لاجازة 
ّ

ي الصامت المتذم
ّ
بر

طويلة في انتظار حدث ما )هيثم الموسوي(

نتائج مبادرة الحريري لا تزال 

مبهمة )هيثم الموسوي(

ما يقوم به حزب الله 

هو مسعى وليس 

مبادرة أو وساطة

 دستوري بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع )هيثم الموسوي(
ّ

عون: للرئيس حق
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كورونا

معظمها لمواجهة فيروس »كورونا«. 
وإذ لم يعد الواقع يحتمل مزيداً من 
المستشفيات  »تجمع  خــرج  التأخير، 
فيه  أمــس، طالب  بــبــيــانٍ،  الجامعية« 
»الإفـــــــراج« عــن  المــــصــــرف المــــركــــزي بــــــــ
المعاملات العالق بعضها منذ أشهر، 
إذ إن »ازدياد النقص في المستلزمات 
المستشفيات  لـــدى  ــة  ــ والأدويـ الطبية 
فيها  الــعــمــل  دورة  تعطيل  مــن  يــزيــد 
ويـــجـــعـــلـــهـــا أقــــــل قـــــــدرة عـــلـــى تــقــديــم 
وخصوصاً  الاستشفائية،  الخدمات 
 جـــائـــحـــة كــــورونــــا حـــيـــث إن 

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

عدد حالات الدخول الباردة يتقلص 
وينحصر بالحالات الطارئة«.

صــحــيــح أن مـــا يـــجـــري لا يــعــبّــر عن 
أزمـــــة مـــســـتـــجـــدّة، وإنـــمـــا خــطــورتــهــا 
الــنــظــام الصحي  أن  الــيــوم تكمن فــي 

نظمية الدرويش

رغـــم »الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي« والــعــزلــة 
القسرية تحت تهديد فيروس كورونا، 
»بعدا الدنيا ما خِليت« على صفحة 
مــجــمــوعــة »تــجــربــتــي مـــع الـــكـــورونـــا« 
 انــتــشــار 

ّ
ــل ــ ــفـــي ظـ عـــلـــى فـــايـــســـبـــوك. »فـ

جــائــحــة أبـــعـــدت الـــنـــاس عـــن بعضهم 
وآذتهم صحياً ونفسياً وحتى مادياً، 
ما زلت تجد أن الناس لبعضها«. هكذا 
ص فاطمة مرتضى، وهي واحدة 

ّ
تلخ

مــن مــؤسّــســي المــجــمــوعــة، ثــمــرة أشهر 
من العوارض الجسدية و»المجتمعية« 

ة
ّ

راجانا حمي

ــه جـــــرعـــــة  ــ ــيـــ ــ ــ ــــــــــر فـ فــــــــــي وقـــــــــــــت تــــــــــؤجَّ
الأوكسيجين بـ 500 ألف ليرة يومياً، 
يــحــتــجــز مـــصـــرف لـــبـــنـــان مــعــامــلات 
ــزة، كـــمـــا الأدويـــــــــة، وكــــأن  ــ ــهـ ــ تـــلـــك الأجـ
الأرواح في  كــورونــا يحصد  فيروس 
البنوك« على  آخــر. يصرّ »بنك  مكانٍ 
أن يـــكـــون شــريــكــاً فـــي مــــوت كــثــيــريــن 
بــســبــب تــلــكــؤه فــي تسيير مــعــامــلات 
الدواء والمستلزمات التي تكاد توازي 
قــيــمــة رغــيــف الــخــبــز. الـــيـــوم، فـــي ظل 
التي فرضها المصرف مدفوعاً  الآلية 
يتسبب  الأجنبية«،  العملة  »نقص  بـ
تــأخــيــر المــعــامــلات والــتــحــويــلات في 
والأدوات  الأدويــــــة  اســـتـــيـــراد  تــأخــيــر 
ــة الــتــي تــســتــخــدم في  الــطــبــيــة الـــلازمـ

الاســتــشــفــائــي فـــي مــواجــهــة خــاســرة 
إلــى الآن مــع فــيــروس كــورونــا. فكلما 
الأزمـــــــــة،  واشــــــتــــــدت  ــقــــص  ــنــ الــ ازداد 
عــدّاد  يسجلها  الــتــي  الخسائر  زادت 

التي »ظهرت« على الجميع، مصابين 
وغير مصابين.

المــجــمــوعــة انــطــلــقــت قــبــل نــحــو ثــلاثــة 
أشــهــر، وتــضــمّ الــيــوم أكــثــر مــن عشرة 
ــادر ومـــهـــتـــمّ  ــ ــبـ ــ فــــاعــــل ومـ آلاف عـــضـــو 
حــالــيّ وسابق  ومــصــاب  ومتخصّص 
ــــن جــنــســيــة  ــر مـ ــثــ ومـــحـــتـــمـــل، ومــــــن أكــ
ــة، »يـــجـــمـــعـــهـــم الــــــخــــــوف مــمــا  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ عـ
أحمد،  أميرة   

ّ
ما حــث هــذا  يجهلونه«. 

مـــؤسّـــســـة المـــجـــمـــوعـــة، عـــلـــى مــشــاركــة 
الكورونا، وهي مريضة  تجربتها مع 
ربو عانت في تشرين الأول الماضي من 
عـــوارض الــفــيــروس المــــؤذي. »الشعور 

الوفيات، وهو الذي أعلن أمس عن 57 
حالة وفاة خلال 24 ساعة. وما يزيد 
ـــة الـــتـــســـارع الـــــذي تــســجّــلــه 

ّ
الـــطـــين بـــل

ــة، ولا ســيــمــا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ المــــــؤشــــــرات 
المستشفيات  فـــي  الــحــرجــة  الـــحـــالات 
ــســــب إيـــجـــابـــيـــة الــــفــــحــــوص، كــمــا  ونــ
الــــحــــدوث. فــقــد ارتـــفـــع عــــدد الــحــالات 
الفائقة  العنايات  غــرف  فــي  الحرجة 
إلــى 892 حالة، منها 289 مع أجهزة 
تـــنـــفـــس اصــــطــــنــــاعــــي. أمــــــا إيـــجـــابـــيـــة 
ت عتبة العشرين 

ّ
الفحوص، فقد تخط

فــي المــئــة، حــيــث ســجــلــت أمـــس %21. 
ــك، تــــراجــــع عـــــــدّاد الإصــــابــــات  ــ ــــى ذلــ إلـ
بنسبة طفيفة عما كان عليه أول من 
أمس وما قبله، الى 3220 إصابة من 
ألــفــاً و137 فــحــصــاً أجــريــت  ــل 20  أصـ
خــــلال الـــســـاعـــات الأربــــــع والــعــشــريــن 

ــالــــة بــســبــب  ــمـــــوض الــــحــ ــ بـــالـــعـــزلـــة وغـ
الخدمات  ورداءة  آنـــذاك  التوعية  قلة 
الــطــبــيــة« دفــعــهــا لإســمــاع صــوتــهــا لمن 
يشاركها المشاعر نفسها. الفكرة بدأت 
»حديث بين صديقتين افتراضيتين،  بـ
وتـــطـــورت ســريــعــاً مـــن مــجــرد إيــصــال 
ــادّة تــهــدف  ــ الـــصـــوت إلـــى مــجــمــوعــة جـ
إلى التوعية ودحض الشائعات ونشر 
قــيــم الــتــضــامــن الاجـــتـــمـــاعـــي وإرســـــاء 
المعلومات  ي 

ّ
تلق في  العلمية  المعايير 

ــن الـــــفـــــيـــــروس الـــــــــذي كـــــــان حــيــنــهــا  ــ عــ
الغموض والأخبار  مُحاطاً بكثير من 
الــكــاذبــة«، ناهيك عــن الــتــعــرّض داخــل 

المــجــتــمــع لمـــا يــســمــى بــــ »الـــوســـم« بعد 
فه مــن آثـــار نفسية 

ّ
الإصــابــة ومــا يخل

على المــصــاب. تــؤكــد أحــمــد أن الإقــبــال 
عــلــى الانـــضـــمـــام إلــــى المــجــمــوعــة منذ 
على  »يــــدل  لتأسيسها  الأولــــى  الأيــــام 
الــحــاجــة المــلــحّــة لــدى هـــؤلاء للاحتواء 

في مرحلة الإصابة«.
تـــشـــكّـــل المـــجـــمـــوعـــة »بـــيـــئـــة حــاضــنــة« 
لــلــمــصــابــين والمـــتـــعـــافـــين والمـــهـــتـــمـــين. 
ــؤلاء تـــجـــاربـــهـــم بــمــنــاشــيــر  ــ يــــشــــارك هــ
الـــــدعـــــابـــــة أو  يــــومــــيــــة لا تــــخــــلــــو مــــــن 
الــذي  والــتــوتــر  القلق  لكسر  السخرية 
ــم مــن  ــيـــرهـ ــلــــى غـ يــســيــطــر عــلــيــهــم وعــ
 
ّ
المــصــابــين. و»فـــي بــعــض الــحــالات فــإن

مــجــرد الاطــــلاع عــلــى حــــالات مشابهة 
لــتــلــك الـــتـــي تـــمـــرّ بـــهـــا يــشــجــعــك عــلــى 
ــلــــى أنـــهـــا  ــامــــل مـــــع أعــــــراضــــــك عــ ــعــ ــتــ الــ

طبيعية وبهلع أقل«.
تـــقـــدم المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا عـــلـــى أنــهــا 
منصّة غير متخصصة ولا ترمي إلى 
الــنــصــح الــطــبــي. إلا أنــهــا، إضــافــة إلــى 
الـــدعـــم الــنــفــســي، تــشــكــل حــلــقــة وصــل 

بين الأطباء والمختصين وبين أعضاء 
ــقـــات مـــبـــاشـــرة  ــلـ ــمـــن حـ ــمـــوعـــة ضـ المـــجـ
تفاعلية على الصفحة، أو عبر مقاطع 
تـــوعـــويـــة وإرشـــــاديـــــة مــــصــــورة، حــول 
، أو المـــبـــادرة 

ً
ضــــــرورة الــتــلــقــيــح مـــثـــلا

المتعافين.  قِــبــل  مــن  بــالــبــلازمــا  للتبرع 
كــــمــــا أمّــــــنــــــت المــــجــــمــــوعــــة فــــــي بــعــض 
 بين مصابين وأطباء 

ً
الأحيان تواصلا

كــانــوا قــد أبــــدوا اســتــعــدادهــم لتقديم 
المــــشــــورة الــطــبــيــة، إمــــا بــنــقــل الـــســـؤال 
اتصال  عبر  أو  المختص  الطبيب  إلــى 
ــائــــل والــتــعــلــيــقــات  مـــبـــاشـــر بـــــه. الــــرســ
عــلــى الــصــفــحــة لا تــخــلــو مـــن مــرضــى 
أقرب  أو  »مقطوع«،  دواء  عن  يسألون 
مركز فحص، أو تأمين وحـــدات دم أو 
ســـريـــر فـــي مــســتــشــفــى لــحــالــة حــرجــة، 
مــا جعلها »قـــاعـــدة بــيــانــات« لمــن يــود 
مــعــلــومــة ذات صــلــة،  أي  عــــن  الـــبـــحـــث 
وشبكة دعم قوامها الأعضاء أنفسهم. 
ع اخــتــصــاصــات  ــنــــوُّ نـــاهـــيـــك عــــن أن تــ
القانون  بين  المجموعة  على  المشرفين 
والاجتماع والتنمية المستدامة وإدارة 

ــات والإعــــلام وتــوظــيــف قــدراتــهــم  الأزمــ
فــي إدارتــهــا وتــوجــيــه مــحــتــواهــا، عبر 
ـــي 

ّ
تــصــويــب الأفـــكـــار الــخــاطــئــة وتـــوخ

المصادر الموثوقة، ساعد في إكسابها 
ثــقــة الأعـــضـــاء والمــتــخــصّــصــين، وأثــمــر 
مبادرات ناجحة بالتعاون مع عدد من 
التوعية،  وبــرامــج  والباحثين  الأطــبــاء 
النور  بصر 

ُ
ست توعية  حملة  وآخرها 

قريباً بالتعاون مع الجامعة اللبنانية.

57 وفاة... والأوكسيجين »محتجز« في مصـرف لبنان

»تجربتي مع الكورونا«

ل »لقاح« للعوارض المجتمعية!
ّ

أو

ب تأخير المعاملات 
ّ
يتسب

والتحويلات في 

تأخير استيراد الأدوية 

والأدوات الطبية

ع اختصاصات 
ُّ

تنو

المشرفين ساعد في 

إكساب المجموعة ثقة 

الأعضاء والمتخصصين

مراكز الحجر 

دة 
ّ

في صور مهد

بالإقفال

بلال قشمر

ــع ارتــــفــــاع عـــــدد الإصـــــابـــــات الــيــومــيــة  مــ
بــفــيــروس كـــورونـــا فـــي مــنــطــقــة صـــور، 
تــزداد الحاجة إلى رفع عدد الأســرّة في 
المستشفيات وتخصيص أقسام لمعالجة 
المصابين، كما يــزداد الطلب على مراكز 

صّصت للمصابين.
ُ
الحجر التي خ

اتحاد  جهّز  أشهر  ثلاثة  مــن  أكثر  قبل 
بلديات قضاء صور بالتعاون مع منظمة 
اللبناني  الأحمر  والصليب  اليونيسيف 
من  في قسم  الصحي  للحجر  مركزين 
)54 سريراً(  الحكومي  قانا  مستشفى 
ســريــراً(   32( الشعبية  الــنــجــدة  ومــركــز 
للمصابين غير القادرين على الحجر في 
منازلهم، حفاظاً على سلامة عائلاتهم 
وتــخــفــيــفــاً لــأعــبــاء المـــاديـــة عــن المــصــاب 
طــيــلــة فـــتـــرة الـــحـــجـــر. وشـــكـــل المـــركـــزان 
اللذان استفاد منهما نحو 164 مصاباً 
مـــلاذاً آمــنــاً لــهــؤلاء للعبور مــن الإصــابــة 

بالفيروس إلى مرحلة التعافي منه.
التمويل  المركزان من شح  حالياً، يعاني 
مما يهدد بتوقفهما عن تقديم الخدمات 
في ظل ارتفاع عدد المصابين الذي يصل 
إلــى نحو 180 يومياً في قضاء صور. 
ــح رئــيــس اتـــحـــاد بــلــديــات قــضــاء  ــ وأوضـ
ــــوق أن تـــوقـــف تــمــويــل  صــــور حــســن دبـ
المنظمات الدولية لكلفة التشغيل وتقديم 
ــات لــلــمــصــابــين يــــهــــدّد بـــإقـــفـــال  ــدمــ ــــخــ ال
المركزين في وقت يتفاقم الوضع الوبائي 

في المنطقة.

لبنانلبنان
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وجهة نظر

طنوس شلهوب *

أثار عنوان مقال الباحث ماجد جابر في »الأخبار« )19 
 عالمياً« 

ّ
كانون الثاني 2021( بعنوان »طلاب لبنان الطش

الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  على  شاجبة  فعل  ردود 
في  استند  الكاتب  اللبنانيين.  الطلاب  بحق  ظالماً  عدّته 
المدارس  نتائج مشاركة تلامذة  صياغة خلاصته على 
في  »اتجاهات  الدولي  الاختبار  في  والخاصة  الرسمية 
الــدولــيــة« )TIMSS( لعام  الــريــاضــيــات والــعــلــوم  ــة  دراسـ
العلوم، وفي   لبنان في المرتبة 38 في 

ّ
2019، حيث حل

المرتبة الأخيرة عربياً من بين 10 دول عربية مشاركة، 
المرتبة 32 دولياً في الرياضيات، والرابعة عربياً.

إذا حــصــرنــا مــقــيــاس كــفــاءة الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي بهذه 
الاختبارات لا ينبغي الاستناد إلى نتائج 2019 فحسب، 
أفضل.  تكن  لم  السابقة  الأعــوام  اختبارات  نتائج  أن  إذ 
ــدره المـــركـــز الــتــربــوي للبحوث  ــ وفـــي الــكــتــيــب الــــذي أصـ
والانــمــاء فــي شــبــاط 2018 )المــدرســة فــي لــبــنــان: أرقــام 
متدنية  مـــعـــدلات  يــســجــل  لــبــنــان  أن  ورد  ومــــؤشــــرات(، 
وفي  والانكليزية  الفرنسية  للغتين  الكتابي  الفهم  فــي 
برنامج  نتائج  متوسط  إلى  نسبة  والعلوم،  الرياضيات 
المراتب،  صعيد  وعلى   .)PISA( الدولي  التلامذة  تقييم 
»احتل لبنان المرتبة الثالثة في الرياضيات والسابعة بين 
الدول العربية المشاركة في اختبارات )TIMSS( للصف 
الثامن أساسي عام 2015، لكن متوسطاته كانت أدنى 

من المتوسطات العالمية«.
لتقييم  الــدولــيــة  الــجــمــعــيــة  تــعــدّهــا   TIMSS اخـــتـــبـــارات
لنفسها،  تعريفها  بحسب  وهـــي،  الــتــربــوي،  التحصيل 
ــيـــة مــســتــقــلــة، يـــشـــارك فــيــهــا أكـــثـــر مـــن 60  مــنــظــمــة دولـ
دولــة، وتضم مؤسسات بحثية وطنية ووكــالات بحثية 
وتحسينه  التعليم  فهم  إلى  وتسعى  وباحثين  حكومية 
تعليمي(. وتتيح  )أكثر من 100 نظام  العالم  أنحاء  في 
ــات المـــقـــارنـــة الــتــي تــجــريــهــا الــجــمــعــيــة لأنظمة  ــدراســ ــ ال
التي  والمــمــارســات  للسياسات  أفــضــل  فهماً  التعليمية 
الــدراســات فهم  هــذه  الهدف من  التعليمي.  التقدم  تعزز 
الـــروابـــط بــين المــنــاهــج المعلنة فــي الــســيــاســات الــتــربــويــة، 
الطلاب.  من  فعلياً  حصلة 

ُ
الم والنتائج  طبقة، 

ُ
الم والمناهج 

التلامذة   إرشادياً لتعريف 
ً
الجمعية دليلا وقد أصدرت 

كفاءة  وتحسين   ،TIMSS إخــتــبــارات  بآلية  والاســاتــذة 
ــق الــتــعــلــيــم نــحــو المــســتــويــات  ــرائـ ــي طـ أداء الأســــاتــــذة فـ
تتضمنها  الــتــي  والإســـتـــدلال(  )التطبيق  العليا  العقلية 
الأســئــلــة، وتــدريــبــهــم عــلــى صــيــاغــة الأســئــلــة طبقاً لهذه 
المفاهيم، وتحضير الأساتذة لتدريب الطلاب على أسئلة 
جديدة  أسئلة  بناء  في  ومحاكاتها  الدولية،  الإختبارات 
وفق منهجية الإختبارات. يعني ذلك أن نتائج الإختبارات 
معيار  هي  ما  بمقدار  التلامذة  لمستوى  معياراً  ليست 
شرطي لقياس كفاءة النظام التعليمي. والمعيار الشرطي 
هنا ناتج من أن من يتبّع الدليل الإرشادي يمكنه تحقيق 
متدنية.  نتائجه  تــكــون  يتحضر  لا  ومــن  جــيــدة،  نتائج 
الاختبار  نتائج  اعــتــبــار  المنهجي  الخطأ  مــن  وبــالــتــالــي، 
»الطش« عالمياً، في حين  لبنان  إن طــلاب  للقول  معياراً 
أن عــــدداً كــبــيــراً مــن الــطــلاب الــلــبــنــانــيــين يــنــتــســبــون إلــى 

الجامعات العالمية ويحققون نتائج جيدة.
هل هذا يعني أن نظامنا التعليمي بخير؟

أورد الــتــقــريــر الــوطــنــي بــشــأن تــطــور الــتــربــيــة فــي لبنان 
الدولي في جنيف عام 2001  التربية  إلى مكتب  المقدم 

نتائج عدد من الدراسات، نذكر منها:
- دراســة قياس التحصيل العلمي )بين 1994 و1998( 
المستويات  على  التعليم  نوعية  في  تبايناً  أظهرت  التي 
كافة، خصوصاً في القطاع الرسمي والأرياف، وضعفاً 
العقلية  المستويات  وفي  الحياتية  المهارات  اكتساب  في 

العليا.
- دراسة واقع المدرسة الرسمية والإدارة التربوية )1998( 
التي بيّنت أن أكثر من نصف مديري المدارس الرسمية 
الــســاعــات مـــرات عدة  يضطرون لتغيير جـــداول تــوزيــع 

خلال العام الدراسي بسبب قرارات نقل المدرسين.
- دراسة التوجيه الدراسي والمهني )1999( التي كشفت 
الــثــانــوي لا يملكون  الــثــانــي  أن 58% مــن طـــلاب صــف 
ــيـــة الـــتـــي يــنــوون  مــعــلــومــات عـــن الــتــخــصــصــات الـــدراسـ
الالــتــحــاق بــهــا، وأن هــنــاك تبايناً بــين اخــتــيــارات الطلاب 
واحتياجات سوق العمل، وأن 65% اختاروا مهناً تشكل 

فقط 20% من حاجات سوق العمل.
الــتــربــوي فيظهر تــطــور نــظــام التعليم  أمــا كتيب المــركــز 
الــدراســي  الــعــام  لبنان منذ  فــي  الجامعي  مــا قبل  الــعــام 
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في عدد تلامذة لبنان بشكل مطرد، نظراً لازدياد عدد 
من  اللبنانية  المناهج  يتابعون  الذين  السوريين  التلامذة 
جهة، ولتمديد المرحلة ما قبل الابتدائية من سنتين إلى 
ثــلاث، مع قبول التلامذة ابــتــداءً من عمر 3 سنوات من 
الــخــاصــة نــحــو ثلثي  المــــدارس  ثــانــيــة. واستقطبت  جــهــة 
التلامذة، رغم أن عدد المدارس الرسمية يفوق الخاصة، 
ــدارس لا يــتــجــاوز عــدد  ــ وتــبــين أن أكــثــر مــن 6% مــن المـ
تلامذتها الـ 100 ، وأن ثلث الصفوف يزيد عدد تلامذتها 
على 30 ، وأن معدل التلامذة للمعلم الفعلي الواحد في 
القطاع الرسمي تدنى مقابل ارتفاعه في القطاع الخاص 
غير المجاني بنسبة من 9 إلى 21، وأن نسبة الأساتذة 
ثــلــثــي الأســـاتـــذة  تـــجـــاوزت 33%، كــمــا أن  المــتــعــاقــديــن 
يحملون شهادة جامعية غير تربوية. أما على مستوى 
لشهادة  الأربــعــة  الــفــروع  بــين  التعليمية  المـــواد  تحصيل 
الثانوية العامة، فتسجل كل الفروع مستويات تحصيل 

متدنية في اللغة العربية والتربية المدنية وعلوم الحياة.
1994 خطة  عــام  اللبنانية  الحكومة  أقـــرت  المــقــابــل،  فــي 
النهوض التربوي على أن تنجز خلال 9 سنوات، وتمثلت 
أساسها  للتعليم،  ومـــوحِـــدة  ــدة  مــوحَّ ــداف  أهــ بصياغة 
تعزيز التعليم الرسمي وضمان حرية التعليم الخاص، 
وانبثقت عنها عام 1995 خطة هيكلية التعليم والمناهج 
ــبّــقــت تــدريــجــيــاً وأنــجــزت عـــام 2000 - 

ُ
الــجــديــدة الــتــي ط

 .1997 عــام  جديدة  مناهج  الخطة  عن  وانبثقت   .2001
ومن النقاط التي شملتها أطر السياسة التربوية: تطوير 
التربوي في الامتحانات وفقاً لمتطلبات  التقييم  مفهوم 
من  التعليم  كــفــاءة  ورفــع  العمل،  وســوق  العالي  التعليم 
المعلمين وتــدريــبــهــم. وأنيط  إعـــداد  بــرامــج  خــلال تطوير 

بالمركز التربوي وضع مشاريع الخطط التربوية، دراسة 
ــرار نــمــط أســئــلــة الامــتــحــانــات  المــنــاهــج، انــتــاج الــكــتــب، إقــ
الــرســمــيــة بــالــتــعــاون مــع دائــــرة الامــتــحــانــات فــي وزارة 
ــبــرت هـــذه الامــتــحــانــات مــؤشــراً أساسياً 

ُ
الــتــربــيــة. واعــت

لتقييم فعالية النظام التربوي.
من هنا تتضح الهوة الكبيرة بين الأهداف التي وضعتها 
والتي  المحققة،  النتائج  وبين  التربوي  النهوض  سياسة 
فهم  مــن  ولنتمكن  الكتيب.  فــي  نفسه  المــركــز  بها  يقر 
أسباب هذه الإختلالات ينبغي العودة إلى النظام التربوي 

نفسه والتوقف عند نقاط عدة:
- على صعيد الامتحانات الرسمية نشهد نسب نجاح 
عــالــيــة، أي أنــنــا فــي مــواجــهــة تناقض فــاضــح بــين نسب 
نــجــاح تشير إلــى نــظــام تــربــوي مــثــالــي، وبــين مــؤشــرات 
تنميط  إن  التربية.  على  القيمين  باعتراف  العكس  تبين 
حــتــى على  السلبية  نتائجه  تـــرك  الــرســمــيــة  المــســابــقــات 
والكيمياء  والــفــيــزيــاء  الــريــاضــيــات  مــثــل  العلمية  ــواد  المــ
التدريسية تنحصر  العملية  والبيولوجيا، وصــارت كل 
من  الامتحانات  في  للنجاح  وتأهيله  التلميذ  إعــداد  في 
الــذي جرى على  خلال شكل محدد للإجابة. والتعديل 
ــثــانــوي لــم يُــنــاقــش مــع حــلــقــة التعليم  بــرامــج الــتــعــلــيــم ال
الجامعي، ولم يُقرّ بما يعزز الاعداد الجامعي كما ورد 

في خطة النهوض التربوي.
الرسمية نفسها في  المــدرســة  تــربــوي تجد  - فــي نظام 
مــنــافــســة غــيــر مــتــكــافــئــة مـــع المـــــــدارس الـــخـــاصـــة وهــي 
بمعظمها تجارية وطائفية، تصبح الامتحانات الرسمية 
أكثر من ضرورية لتكون معياراً موحداً لكل التلامذة في 
القطاعين الرسمي والخاص، ولتمثل المجال الذي تمارس 
الدولة  تخلت  ذلــك،  مع  التربية.  في  الــدولــة سيادتها  فيه 
باعتماد  لمــدارس خاصة  عندما سمحت  عن سيادتها 
برامج البكالوريا غير اللبنانية واعترفت بنتائجها. وفي 
الرسمية  الامتحانات  على  الإبــقــاء  ينبغي  السياق  هــذا 
مــع إعـــادة نظر فــي كــل سياقها. كما أن ضــمــان حرية 
التعليم الخاص سمح للمدارس الخاصة بتحويل الكتاب 

المدرسي سلعة تجارية وبلجوء بعضها الى فرض كتب 
أجنبية تتضمن نصوصاً لا تلتزم بقانون مقاطعة العدو 
الكتاب المدرسي لا ينبغي  الاسرائيلي. علماً أن توحيد 
يفترض  إنما  والتربية،  التاريخ  كتابي  في  ينحصر  أن 
أن يشمل كل المواد لتوحيد الاعداد والتكوين، واخراجه 
من بــازار الاستغلال المــادي للاهل. وتكوين المــواطــن لا 
يمكن أن يتحقق في ظل تعليم ديني يُفترض أن يكون 
جزءاً من مادة الثقافة العامة، ويتولى تدريسها أساتذة 
الفلسفة  الــتــربــيــة فــي اخــتــصــاص  مــن مــتــخــرجــي كلية 

والانسانيات.
- إن مخرجات المرحلة الثانوية محددة بأربعة مسارات، 
ومن غير المفهوم عدم وجود مسارات لها علاقة بالابداع 
وبالمهارات  وغناء  ورســم ومسرح  من موسيقى  الفني 
الرياضية المختلفة، وكأن لا مكان في النشاط البشري 
للابداع الفني والرياضي، في حين أن قسماً من التلامذة 
المجالات، ويضطرون  كامنة في هذه  بقدرات  يتميزون 
لاختيار مسارات لا تتلاءم مع رغباتهم. وعلى مستوى 
الــبــرامــج، يــوجــد عــدد مــن المـــواد الــتــي تــقــوم على التلقين 
والــحــفــظ، مــثــل الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا والــتــربــيــة، بطريقة 
معزولة عن الحياة. أما مادة اللغة العربية فتشكل عموماً 
أزمة عند التلامذة، والسبب لا يكمن في صعوبة القواعد 
والاعراب بمقدار النظرة الاجتماعية السائدة تجاه اللغة 
العربية. لذا نحن بحاجة الى إعادة النظر بمحتوى المادة 

وكيفية توزيعه على السنوات الدراسية.
الــى أن ثلثي الاســاتــذة  الــتــربــوي  المــركــز  - يشير تقرير 
في  أنــه  والملفت،  تربوية.  غير  يحملون شهادة جامعية 
ــدارس الــخــاصــة، وبــنــســبــة أقـــل فــي الــرســمــيــة،  ــ مــعــظــم المـ
يتخطى عــدد الــتــلامــذة فــي الــصــف الــثــلاثــين، مــا يشكل 
ضغطاً كبيراً على الاستاذ لأنه لن يتمكن خلال الحصة 
من الاحاطة بكل التلامذة، ومتابعتهم فردياً، خصوصاً 
في ظل المنهجية الجديدة التي تفترض استيعاب التلميذ 
للعمل  إضافية  أعــبــاءً  يحمله  لا  بما  للمادة  الصف  فــي 
في المنزل. وفي كثير من المــدارس الخاصة، يصل عدد 
مع   ،40 إلــى  المتوسطة  المرحلة  في  الصف  في  التلامذة 
حمل تدريسي على الاستاذ يتعدى 25 ساعة أسبوعياً، 
مــا يــخــفــض مــن كــفــاءة الــعــمــلــيــة الــتــدريــســيــة. إلـــى ذلــك، 
لأبشع  الــخــاص  القطاع  فــي  التعليمي  الجسم  يتعرض 
استغلال من أصحاب المدارس، في ظل ضعف التنظيم 
ــدارس، والضحية هم  المــ يــد أصــحــاب  مــا يطلق  النقابي 

التلامذة والأساتذة.
والمركز  التربية  وزارة  بين  موزعة  التربوية  الادارة  إن   -
التربوي للبحوث والانماء، وفي الموقعين يُعيّن موظفون 
التربوي  بالقطاع  يتعلق  والامــر  الزبائنية،  معايير  وفق 
حيث الكفاءة ينبغي أن تترافق مع قيم النزاهة والاخلاق 
والدفاع عن القطاع العام والمدرسة الرسمية. عدم احترام 
الــواردة أعلاه،  النتائج  الى  المعايير سيفضي طبعاً  هذه 
والمغانم  والادوار  الصلاحيات  على  التنازع  عن  ناهيك 
ــعـــادلات الــطــائــفــيــة فــي تــوزيــع المـــواقـــع وتعيين  ضــمــن المـ

اللجان.
الــتــربــوي هــو جــزء من  الــوضــع على الصعيد  إن تفاقم 
الانهيار العام الذي أصــاب، ولا يــزال، كل نواحي الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية. 
بتآمر  كما  يرتبط  الانهيار  هــذا  في حصول  والتسارع 
السلطة السياسية على التعليم الرسمي، كذلك بانكفاء 
الــدفــاع عنه، بحيث انحصر همّ  فــي  أصــحــاب المصلحة 

الأدوات النقابية لأساتذة في المطالب المادية.
في ضوء ما تقدم، يعاني النظام التربوي )الذي لم نتناول 
فيه المسارين المهني والجامعي( من خلل بنيوي، يعكس 
من جهة نمط الاقتصاد الريعي التابع، وتتمثل وظيفته 
بإعداد الكادرات وحملة الشهادات بهدف تصديرها إلى 
الطائفية  البنية  أخــرى  فيه من جهة  وتنعكس  الــخــارج، 
ملبياً  تنموية تجعله  رؤيـــة  أي  غــيــاب  ظــل  فــي  لــلــنــظــام، 
للاحتياجات الاجتماعية، وبالتالي، لا يمكن تجاوز هذا 
الخلل بمعزل عن مشروع سياسي وطني يعيد صياغة 
وظــيــفــة لــبــنــان كــكــيــان ســيــاســي بــعــد تـــراجـــع وتــلاشــي 
الــوظــيــفــة الــتــاريــخــيــة الــتــي أنــشــىء مــن أجــلــهــا. وفـــي ظل 
الذي نشهده، لا أمل حالياً بإمكان تحقيق أي  الانهيار 
إصلاحات على مستوى النظام التربوي، إنما لا بد على 
الأقل من تحفيز النقاش وتبادل وجهات النظر على أمل 
صياغة مسودة تشكل مادة بحث وعنواناً للنضال في 
التربية والتعليم بين أصحاب المصلحة في بقاء  ميدان 
الاخــرى  الملفات  جانب  الــى  وتــطــويــره،  الرسمي  التعليم 

المطروحة على بساط التشريح.
*أستاذ في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية

« أم الضحية؟
ّ

طلاب لبنان »الطش

النظام التعليمي ليس 

بخير بدليل الهوة بين سياسة 

النهوض التربوي والنتائج 

المحققة

نشرته  الــذي  التقرير  على  تعليقاً 
الـــثـــانـــي  كــــانــــون   22( »الأخــــــبــــــار« 
من   panadol »لا  بــعــنــوان   )2021
دون معجون أسنان: آخر إبداعات 
أن  التأكيد  يهمنا  ــدواء«  ــ ال مــافــيــات 
المــوزع  شركة »ســادكــو«، بصفتها 
»بــــانــــادول«، لا نملك أي  لأصــنــاف 
ــة ولا تــــوزع مــعــجــون أســنــان.  وكــال
كما أن الشركة تقوم بتوزيع الدواء 
ومنها أصــنــاف الــبــانــادول إلــى كل 
الأراضــي  مختلف  في  الصيدليات 

اللبنانية من دون قيد أو شرط.

رد المحرر

تـــوضـــح  أن  »الأخــــــبــــــار«  ــهـــم  يـ
على  ورد  الـــبـــانـــادول  ــم  اسـ أن 
لــســان أحـــد الــصــيــادلــة كمثال 
للقراء  الفكرة  تقريب  أجل  من 
بحرفيته.  مــقــصــودا  يكن  ولــم 
أمـــــا الـــقـــصـــد مــــن الإســـتـــعـــانـــة 
بهذا المثال، فهو للتدليل على 
مــا تــقــوم بــه بــعــض الــشــركــات 
ــاب المـــســـتـــودعـــات فــي  وأصــــحــ
الدوائية  لأصنافها  الــتــرويــج 
ــذه الــــطــــريــــقــــة. فـــاقـــتـــضـــى  ــ ــهـ ــ بـ

التوضيح.

حق الرد

الماضية. مع ذلك، لا يعدّ هذا التراجع 
العدّادات   بقاء 

ّ
دليل »عافية« في ظل

الباقية على مسارها التصاعدي.
ــذا الـــتـــصـــاعـــد، فــهــو  ــ ــا خــــطــــورة هــ ــ أمــ
أنــــه يـــحـــدث فـــي وقــــت تــتــنــاقــص فيه 
الأســــــرّة الـــشـــاغـــرة الــقــلــيــلــة المــتــبــقــيــة، 
وفــــــــي ظــــــل »امـــــــتـــــــلاء الــــــــطــــــــوارئ فــي 
مــعــظــم المــســتــشــفــيــات«، عــلــى مـــا قــال 
الــعــام لمستشفى بيروت  أمــس المــديــر 
الــحــكــومــي، فـــراس أبــيــض، داعــيــاً في 
الخاصة  »المستشفيات  نفسه  الوقت 
ــة  ــيـ ــابـ ــعـ ــيـ ــتـ ــا الاسـ ــ ــهـ ــ ــــدرتـ إلـــــــى رفـــــــع قـ
لــتــجــاوز هـــذه المــرحــلــة الــصــعــبــة. أمــا 
الدعوة الأخــرى، فوجّهها أبيض الى 
المــواطــنــين عــلــى اعــتــبــار أن »الالـــتـــزام 
انعكاس  هــو  الــيــوم  للمواطن  الجيد 

للجدية التي عملت فيها الدولة«.

)مروان بو حيدر(
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كلمات متقاطعة

1- ملك فرنسي – 2- من آثــارات مصر – 3- تسقط أرضــا – سكين كبير – جُحر 
العقرب – 4- ورك – أكبر سلسلة جبال في أوروبا – مدينة فرنسية – 5- بحيرة 
عرف أيضا ببحيرة البط – دولة أميركية 

ُ
شاطئية على الأطلسي في البرازيل ت

– 6- وحدة وزن  – أمضى الأمر – مقياس بحري – 7- مدينة مصرية – حفر البئر 
– 8- حرف نصب – أوتوماتيكي – خيال – 9- خلاف ليل – منطقة في شرقي شبه 

الجزيرة الهندية تحتوي على دولة بنغلادش – 10- مدينة صينية

أفقيا

ق 
ّ
1- أديب فرنسي – 2- من أكبر الأطباء اليونانيّين الأقدمين وأشهرهم – مز

 – متشابهان – 4- للنفي – حرف عطف 
ً
الأسد فريسته – 3- فزع – تنجِب طفلا

الــعــذب – 6- حــرّ النار  المــاء  الــحــرب العالمية الأولـــى – 5-  – معركة شهيرة فــي 
رقــاد  للتعريف –   -8 الــفــاكــهــة – ضمير متصل –  مــن   -7 تــايــوان –  – عــاصــمــة 
– إســـراف فــي الظلم والمــعــاصــي – 9- منطقة واســعــة فــي القسم الآســيــوي من 

جمهورية روسيا – 10- مقاطعة في شمال غربيّ ألمانيا عاصمتها هانوڤر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مراكش – كافر – 2- ايبيريا – 3- رغد – الفروع – 4- يا – معدوم – 5- ان – أحد – 6- 
يبرود – ادفو – 7- واد مدني – رض – 8- دنو – ال – 9- ود – سب – نو – 10- راخمانينوف 

أفقيا

1- ماري تيودور – 2- ريغا – باندا – 3- أبد – اردو – 4- كي – منوّم – قم – 5- شراع – ددن 
– 6- يلدز – سن – 7- كافو – ايابي – 8- رماد – 9- فرو – حفر – نو – 10- عبدو ضيوف

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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الرئيس الحالي للشيشان. خلف والــده في منصب رئيس الــورزاء بعد 
اغتياله عــام 2004. نــال ميدالية بطل روسيا وهــي أرقــى وســام تمنحه 

المؤسسة العسكرية الروسية
1+2+4+5 = من الفاكهة ■ 11+9+10+3 = واجبات مدرسية ■ 6+7+8 = 

يقرع الجرس

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

السبت  23  كانون الثاني  2021  العدد  4253السبت  23  كانون الثاني  2021  العدد  4253

عرف العديد من لاعبي كرة القدم 

ات« في حياتهم الشخصية، 
ّ
»مطب

 
ً

وضعتهم خلف قضبان السجون بدلا

ق في ميادين الكرة. مواقف 
ّ
من التأل

»غير أخلاقية« وجرائم صادمة أنهت 

دت 
ّ

ر، في حين جم
ُ
ث

ُ
مسيرة لاعبين ك

آخرين لفترات طويلة. آخر هؤلاء، 

كم 
ُ

لاعبان من الدوري الإسباني ح

عليهما بالسجن لمدة عامين بسبب 

انخراطهما في »نشاط جنسي فاضح«

قضية

لا ليغا

يلعب برشلونة مع التشي غداً الأحد )ا ف ب(

حسين فحص

ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــائـــح نــــجــــوم كــ ـــت فـــضـ
ّ
احـــتـــل

ــن الــــصــــحــــف فــــــي الــــســــنــــوات  ــ ــاويـ ــ ــنـ ــ عـ
كُـــثـــر حُـــكـــم عليهم  ــيـــة. لاعـــبـــون  المـــاضـ
بالسجن مع وقف التنفيذ إثر قيامهم 
بجرائم مالية مثل التهرّب الضريبي، 
 البعض بسبب جرائم 

َ
في حين سُجِن

كبيرة.
جـــونـــســـون،  آدم  ســــــــوزا،  دي  بــــرونــــو 
إدمــــونــــدو، نـــــزار الــطــرابــلــســي، ريــنــيــه 
هيغيتا وغيرهم من لاعبي الكرة الذين 
مثل  مختلفة،  جــرائــم  بسبب  سُــجــنــوا 
الــتــورّط بأعمال  الاعــتــداء على قاصر، 
إرهــــابــــيــــة، الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــعـــصـــابـــات، 

القتل، الخطف…

ــدان يــنــتــقــلان مـــن قــائــمــة  ــديـ لاعـــبـــان جـ
ــرام، وهما  ــ الــريــاضــيــين إلـــى عــالــم الإجـ
ينشطان في الــدوري الإسباني، حيث 
أن  الإســبــانــيــة  »آس«  صحيفة  أفــــادت 
الجنائية  سيباستيان  ســان  محكمة 
ــامــــين عــلــى  ــدة عــ ــ حـــكـــمـــت بـــالـــســـجـــن لمــ
ين لعبا في فريق إيبار،  لاعبَين إسبانيَّ
وهما سيرجي إنريك )30 عاما( الذي 
لا يزال في النادي، وأنطونيو لونا )29 

عاما( الذي يلعب حاليا مع جيرونا.
وأشارت الوثائق إلى انخراط اللاعبَين 
فــــي نــــشــــاط جـــنـــســـي بـــالـــتـــراضـــي مــع 
الفيديو  شابة، لكنهما قاما بتصوير 
ثــــم شـــــاركـــــاه لاحــقــا  مـــوافـــقـــتـــهـــا  دون 
مـــع أشـــخـــاص آخـــريـــن عــبــر الــرســائــل 
إلى  أدى  مــا   ،WhatsApp تطبيق  على 
انــتــشــار الــفــيــديــو عــلــى الإنــتــرنــت بعد 

ستة أشهر.
ــافـــت الـــوثـــائـــق أن نــشــر الــفــيــديــو  وأضـ
اللاعبين  التي طلبت من  الشابة،  دفــع 
ــاء الــفــعــل  ــنـ ـــف عـــن الــتــصــويــر أثـ

ّ
الـــتـــوق

لــلــتــعــرض لمــشــاكــل نفسية،  الــجــنــســي، 
حيث طلبت المساعدة المهنية وتناولت 
ــب عـــلـــى الـــتـــوتـــر، كــمــا 

ّ
الأدويــــــــة لــلــتــغــل

أخذت إجازة ستة أشهر من العمل.
يــعــود تــاريــخ اللقطات إلــى عــام 2016 

وتــــم الــتــقــاطــهــا بــهــاتــف مـــحـــمـــول، ما 
يــجــعــلــهــا جــريــمــة تـــتـــعـــارض مـــع بند 
الــخــصــوصــيــة المــنــصــوص عــلــيــهــا في 
ــات،  ــوبـ ــقـ ــعـ الـ ــــون  ــانـ ــ قـ ــــن  مـ المـــــــــادة 197 
لتسجيل الصور من دون موافقة طرف 

ثالث.
في غضون ذلك، أصدر اللاعبان بيانا 
ــداول  ــ ــوء تـ ــ ــــي ضـ ــبــــره: »فـ ــالا عــ ــ عـــامـــا قـ
مــقــطــع فـــيـــديـــو جــنــســي عـــلـــى وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي يُــظــهــرنــا فــيــه، 
ــاه نــريــد أن نوضح  نحن المــوقــعــين أدنـ
 لــفــعــل 

ً
يُـــظـــهـــر تـــســـجـــيـــلا أن الـــفـــيـــديـــو 

خاص وقع بين بالغين موافقين تماما، 
ضمن نطاق الحريات التي نتمتع بها 

جميعا«.
ــة فــــــي الـــحـــســـبـــان  ــمــ ــكــ ــحــ وأخــــــــــــذت المــ
الاعــــــتــــــذارات المـــســـجّـــلـــة مــــن الــلاعــبــين 

فـــي الــحــكــم الـــصـــادر بــحــقــهــمــا، حيث 
بها  يحتذى  كنماذج  وضعهما  عرفا 
وكــانــا »مـــدركَـــين أن لاعــبــي كـــرة الــقــدم 
في  قــدوة  يكونوا  أن  المحترفين يجب 
كل نواحي الحياة، وخاصة للأطفال«، 
إيــدي  ثالثا يدعى  بـــرّأت شخصا  كما 
ــا بــهــذه  ــــهــــم أيـــضـ

ُّ
ــذي ات ــ ســيــلــفــســتــر الــ

القضية.
»ألموندو ديبورتيفو«،  وفقا لصحيفة 
مــن غــيــر المـــرجّـــح أن يــقــضــي الــلاعــبــان 
القضبان من حيث   خلف 

ً
وقتا طويلا

المبدأ، حيث يجب أن يُعاقب المخالفون 
لأول مـــرة فــي إســبــانــيــا بالسجن لمــدة 
تزيد عن عامين للوفاء بهذا الحد، مع 
الإشارة إلى أن الحُكم جاء أقل من طلب 
مكتب المدعي العام والادعــاء الخاص، 
على  يُحكم  بــأن  يطالبان  كانا  اللذين 

« كرة القدم
ّ
فضيحة جديدة »تهز

دان بالســجن
ّ

 مهد
ّ
لاعبان من الدوري الإسباني

ح أن يقضي اللاعبان 
ّ

من غير المرج

 خلف القضبان
ً
وقتاً طويلا

ــل الـــثـــلاث  ــ ــراحــ ــ ــادلــــين فـــــي المــ ــعــ بـــعـــد تــ
المـــاضـــيـــة وخــــــروج مـــن نــصــف نــهــائــي 
الكأس السوبر على يد بلباو، ثم الدور 
الـ32 لمسابقة الكأس على يد فريق من 
الدرجة الثالثة، يسعى ريال مدريد إلى 
اللحاق  استجماع قواه والتركيز على 
بجاره أتليتيكو قبل فوات الأوان، حين 
يحل على ضيفه ألافيس اليوم السبت 
)22:00 بتوقيت بيروت( في المرحلة 20 

من الدوري الإسباني.
ويــــدخــــل حــــامــــل الـــلـــقـــب المـــرحـــلـــة ضــد 
في   )1-2( داره  عقر  فــي  أسقطه  فــريــق 
وهو  نوفمبر،  الثاني/  تشرين  أواخــر 
ف بــفــارق ســبــع نــقــاط عــن جــاره 

ّ
متخل

أتــلــيــتــيــكــو الــــذي خـــاض أيــضــا مــبــاراة 
ــدرب الــفــرنــســي زيــن  ــ ــل مـــن فـــريـــق المــ أقــ
الدين زيدان. هذا الأخير سيترك مكانه 
البدلاء لمواطنه ومساعده  على مقاعد 
دافيد بيتوني بعد الإعلان عن إصابته 

بفيروس كورونا المستجد.
ــه ســيــكــون غــائــبــا عـــن الــفــريــق  ــم أنـ ورغــ
بسبب الحجر الصحي الذي سيُبعده 

أيضا عن لقاء المرحلة المقبلة على أقل 
تــقــديــر ضــد ليفانتي، يـــدرك زيــــدان أن 
خسارة ثانية هذا الموسم أمام ألافيس 
بفارق  السابع عشر  المــركــز  فــي  القابع 
د 

ّ
نقطة فقط عن منطقة الهبوط، ستعق

وضعه كثيراً وستطيح إلــى حــدّ كبير 
بآمال ريال في الاحتفاظ باللقب.

ــــدور  ــاء مــــن الـ ــ ــعـ ــ ــقـــب الــــخــــروج الأربـ وعـ
الـ32 لمسابقة الكأس على يد ألكويانو 
تحمّل  التمديد  بعد   )2-1( بالخسارة 
زيـــدان »كــامــل المسؤولية«، وقـــال: »لقد 
حــاولــنــا وقــــدّم الــلاعــبــون كــل شـــيء في 
لتسجيل  فــرص  على  المــلــعــب. حصلنا 
الــهــدف الــثــانــي، وعــنــدمــا لا تنجح في 
التسجيل يحصل ما حصل. لقد كانت 

مباراة مختلفة وعانينا فيها«.
ومــــن المـــؤكـــد أن المـــفـــاجـــآت فـــي الــكــأس 
مــع  أيــــضــــا  حــــصــــل  مـــــا  فــــهــــذا  واردة، 
مــن  المـــســـابـــقـــة  ودّع  ــذي  ــ ــ الـ أتــلــيــتــيــكــو 
الـــدور الــســابــق على يــد فــريــق آخــر من 
الـــدرجـــة الــثــالــثــة هـــو كــورنــيــا )صــفــر-
1(، الـــذي أحـــرج أيــضــا الــعــمــلاق الآخــر 

بـــرشـــلـــونـــة الــخــمــيــس قـــبـــل أن يــخــســر 
أمامه )صفر-2( بعد التمديد. ولكن ما 
الأحــد  يتواجه  الــذي  لأتليتيكو  يشفع 
الــرابــع عشر،  على أرضـــه مــع فالنسيا 
المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي دييغو  أن فــريــق 
ســيــمــيــونــي يــســيــر بــثــبــات نــحــو لقبه 
بمبارياته  فــوزه  بعد   2014 منذ  الأول 
ـــدوري، وتحديداً  الــســت الأخــيــرة فــي الـ
منذ الخسارة أمام ريال مدريد بالذات 
في 12 كانون الأول/ ديسمبر بهدفين 

الجديد  الــوافــد  بفضل  وذلـــك  نظيفين، 
مــن بــرشــلــونــة الأوروغـــوايـــانـــي لويس 
ســـواريـــس الــــذي رفـــع رصـــيـــده إلـــى 11 
ــا، بــتــســجــيــلــه ثــنــائــيــة الــخــمــيــس  ــدفــ هــ
ــف خلالها 

ّ
ضــد إيــبــار فــي مــبــاراة تــخــل

ــانـــي  ــوايـ فــريــقــه قــبــل أن يــقــول الأوروغـ
كلمته بهدفين في أواخر الشوط الأول 

والدقيقة 89.
ومـــا يــعــزز حــظــوظ أتــلــيــتــيــكــو بــإزاحــة 
ــه خـــاض  ــ جـــــــاره ريـــــــال عــــن الــــعــــرش أنــ
أيــضــا مـــبـــاراة أقـــل مــن الـــنـــادي المــلــكــي، 
ــدي الآخــــــر بــرشــلــونــة  ــجــ ومـــنـــافـــســـه الــ
الــــذي يــحــتــل المـــركـــز الــثــالــث بـــفـــارق 10 
ــن »لــــــوس روخـــيـــبـــلانـــكـــوس«  نـــقـــاط عــ
إلتشي  على  ضيفا  الأحـــد  حلوله  قبل 
بــغــيــاب نــجــمــه الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
ميسي، بسبب إيقافه لمباراتين نتيجة 
الذي  الكأس السوبر  طــرده في نهائي 
 )3-2( بلباو  أمــام  الأحــد  فريقه  خسره 

بعد التمديد.
ــي المــــــــوقــــــــوف يــــأمــــل  ــســ ــيــ وبـــــغـــــيـــــاب مــ
ــلــــة اســـتـــفـــاقـــتـــه فــي  ــونـــة مــــواصــ ــلـ ــرشـ بـ

اختبار سهل للريال وأتليتيكو »يحلق« في الصدارة

كل لاعب بالسجن لمدة خمس سنوات 
على الأقل.

مِــــــر 
ُ
ــن، أ بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــــــدة الــــســــجــ

يــــــورو  ألــــــــف   100 بـــــدفـــــع  ــان  ــ ــبــ ــ ــلاعــ ــ الــ
قانونية  كتكاليف  دولاراً(   121.230(
بالإضافة إلــى 10 آلاف يــورو إضافية 
لــلــضــحــيــة، كــمــا تــلــقــيــا عــقــوبــة خــاصــة 

بعدم الأهلية لحق الاقتراع.
ــاراة فـــي الـــــدوري  ــبــ لــعــب إنـــريـــك 11 مــ
ــبــــار  ــــي هـــــــذا المـــــوســـــم مـــــع إيــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
وســـجّـــل مـــرة واحـــــدة، فـــي حـــين شـــارك 
أنــطــونــيــو لــونــا فــي 13 لــقــاء مــع نــادي 
ــا«  ــاركـ ــا لــصــحــيــفــة »مـ ــقـ جـــيـــرونـــا. ووفـ
ــــذي لــحــق  ــإن الــــضــــرر الــ ــ ــيـــة، فـ ــبـــانـ الإسـ
ــداً، مع  بــســمــعــة كـــلا الــلاعــبــين كــبــيــر جــ
الإســبــانــيــين حول  الــنــاديــين  ظات 

ّ
تحف

مستقبليهما.

الدوري وتحقيق فوز سابع في المراحل 
ي عقبة 

ّ
التسع الأخيرة من خلال تخط

مضيفه إلــتــشــي الــثــامــن عــشــر يـــوم غد 
الاحــد. ويــدرك فريق المــدرب الهولندي 
رونــالــدو كومان أن الخطأ ممنوع لأن 
لفريقه،  متربّصان  وإشبيلية  فياريال 
نقطة  بــفــارق  عنه  يبتعدان  أنهما  بما 
ــــوم ضــد  ــيـ ــ ــا الـ ــمـ ــهـ ــيـ ــاراتـ ــبـ فـــقـــط قـــبـــل مـ

هويسكا وقادش تواليا.
ويـــأمـــل كـــومـــان أن يـــكـــون فــريــقــه أكــثــر 
ــي جـــزاء في 

َ
فعالية بــعــدمــا أهـــدر ركــلــت

مباراة الكأس الخميس عبر البوسني 
عثمان  والفرنسي  بيانيتش  ميراليم 
بيانيتش  كـــومـــان  وانــتــقــد  ديــمــبــيــلــي. 
وديمبيلي بالقول: »لا يمكنك أن تهدر 
ــه لــــم تــكــن  ــ ـــي جــــــــزاء«، مــعــتــبــراً أنـ

َ
ــت ــلـ ركـ

هناك »جــديــة« مــن قبل فريقه. وأعــرب 
عــن اســتــغــرابــه بــالــقــول: »لا أفــهــم لأنــه 
الكافي من اللاعبين  هناك عادة العدد 
الـــــذيـــــن بـــإمـــكـــانـــهـــم تـــســـجـــيـــل ركـــــلات 
الجزاء )بغياب ميسي(. قد شعرا ربما 

بالخوف. لا أعلم«.

دة أمام 
ّ
الطريق معب

أتليتيكو مدريد للفوز 

باللقب هذا الموسم

لعب سيرجي إنريك )30 عاماً( وأنطونيو لونا لمصلحة نادي إيبار )ا ف ب(

السبت 2021/1/23

■ الدوري الإنكليزي
استون فيلا x نيوكاسل يونايتد 

22:00
■ كأس الاتحاد الإنكليزي

ساوثهامبتون x آرسنال 14:15
تشيلتنهام تاون x مانشستر 

سيتي 19:30
■ الدوري الإسباني

اشبيلية x قاديش 17:15
ديبورتيفو ألافيس x ريال مدريد 

22:00
■ الدوري الإيطالي

روما x سيبيزيا 16:00
ميلان x أتالانتا 19:00

أودينيزي x انتر ميلانو 19:00
■ الدوري الفرنسي

موناكو x مارسيليا 22:00

الأحد 2021/1/24

■ الدوري الإسباني
التشي x برشلونة 17:15

اتليتيكو مدريد x فالنسيا 22:00
■ الدوري الإيطالي

يوفنتوس x بولونيا 13:30
جنوى x كالياري 16:00

هيلاس فيرونا x نابولي 16:00
■ الدوري الألماني

شالكه x بايرن ميونيخ 16:30
■ الدوري الفرنسي

رين x ليل 18:00
سانت ايتيان x ليون 22:00

■ كأس الاتحاد الإنكليزي

تشيلسي x لوتن تاون 14:00
فولهام x بيرنلي 16:30

برينتفورد x ليستر سيتي 
16:30

مانشستر يونايتد x ليفربول 
19:00

ايفرتون x شيفيلد وينزداي 
22:00

أبرز مباريات الأسبوع

ليفربول في ضيافة اليونايتد
 على مانشستر يونايتد 

ً
 نادي ليفربول ضيفاً ثقيلا

ّ
يحل

ــــدور الــرابــع  ــد )19:00 بــتــوقــيــت بـــيـــروت( فـــي الـ ــداً الأحــ غـ
لمسابقة كأس إنكلترا. ويعاني ليفربول في الآونة الأخيرة، 
إذ فشل للمباراة الخامسة على التوالي في تحقيق الفوز 
)خــســارتــان وثــلاثــة تــعــادلات( كما استمر خــط هجومه 
توالياً.  الرابعة  للمباراة  التهديف  عن  الصيام  في  الناري 
أمــام بيرنلي فــي توقيت غير  وجـــاءت الخسارة الأخــيــرة 
يونايتد  يواجه  لأنه  ليس  ليفربول،  إلى  بالنسبة  مناسب 
مجدّداً بعد أيام معدودة على التعادل السلبي بينهما في 
»أنفيلد« ضمن المرحلة الـ 19 من الــدوري، بل لأنه مدعوّ 
أيضاً للقاء صعب الخميس المقبل ضد مضيفه توتنهام 
مع  فقط خلفه  نقطة  بفارق  الخامس  المركز  يحتل  الــذي 

مباراة مؤجّلة في جعبته.
ــارس  آذار/مــ منذ  ليفربول  على  الأول  فـــوزه  يحقق  وكــي 
تـــرافـــورد( ويحسم  ــــد  أول ــدوري عــلــى  ــ الـ فــي   1-2( 2018

المواجهة الأولى بين الفريقين في الكأس منذ كانون الثاني/
يناير 2012 )2-1 لليفربول في أنفيلد(، على يونايتد أن 
الـــدوري ضد  يقدم جهوداً أكبر من مباراته الأخــيــرة في 
يــفــوز )1-2(  أن  الأخــيــر، قبل  أمـــام  ف 

ّ
فــولــهــام حيث تخل

كافاني  إدينسون  الأوروغــويــانــي  الجديد  الــوافــد  بفضل 
والفرنسي المتجدّد بأدائه بول بوغبا.

أوهانيان تناقش الاستحقاقات 

والاستثناءات مع اتحادات رياضية
عــقــدت وزيـــــرة الــشــبــاب والـــريـــاضـــة الــلــبــنــانــيــة فــارتــيــنــيــه 
أوهانيان اجتماعين عبر تطبيق زوم، مع الاتحاد اللبناني 
العام  والأمـــين  الحلبي  أكــرم  بالرئيس   

ً
لا

ّ
ممث السلة  لكرة 

 
ً
لا

ّ
ممث الثلج  على  للتزلج  اللبناني  والاتــحــاد  رزق،  شربل 

بــالــرئــيــس فـــريـــدي كـــيـــروز والأمــــــين الـــعـــام لــــور نــصــار، 
الــوزارة محمد  الرياضة في  وحضرهما رئيس مصلحة 

عويدات.
بالمسابقات  تتعلق  أمــوراً  الاتحادين  الــوزيــرة مع  درســت 
الداخلية والاستحقاقات الخارجية، وخصوصاً مشاركة 
في  السلة  لكرة  آسيا  كــأس  لبنان في تصفيات  منتخب 
والتحضير  المالية  والأوضــاع  الكفاءات  وهجرة  البحرين، 
التزلج  الاقتصادية لمحطات  والأوضــاع  الأولمبية،  للألعاب 

المقفلة، في فترة تمثل موسمها المحدود زمنياً.
ــالٍ أجــرتــه  ــاءً عــلــى طــلــبــهــا، وبـــالاســـتـــنـــاد إلــــى اتــــصــ ــنــ وبــ
ــاد كــرة  ــان كــتــابــاً مـــن اتـــحـ ــيـ ــانـ ــرة أوهـ ــوزيــ ــ ــت ال

ّ
مـــعـــه، تــلــق

اتحادات  نفسه من  بالشأن  مــراســلات  ت 
ّ
تلق الــقــدم، كما 

شرحاً  تضمّنت  يونيون،  والركبي  والتايكواندو  الرماية 
هذه  على  الــعــام  الإقــفــال  قـــرار  عــن  الناتجة  للانعكاسات 
الألعاب، في ظل استحقاقاتها المحلية والخارجية الداهمة.

وشرحت أوهانيان أن الهدف من هذا التواصل هو دراسة 
الــوضــع وتحضير الأرضــيــة لمــا بــعــد الــثــامــن مــن شــبــاط، 
بحيث يكون القطاع الرياضي مدركاً لما يريد في المرحلة 
على  والحصول  أنفسنا،  لتهيئة  و»نكون ساعين  المقبلة، 
الاســتــثــنــاءات الــضــروريــة مــن رئــاســة الحكومة، فــي حال 

استمر الإقفال ولو على درجات«.
وشــــدّدت أوهــانــيــان عــلــى أن أيّ طــلــب اســتــثــنــاء يــجــب أن 
للمنتخبات  ســواء  خارجي  باستحقاق  محصوراً  يكون 
السياحة  وزيــر  مع  للتواصل  وأنها ستسعى  ام، 

ّ
الحك أو 

ــتــزلــج، بــحــيــث يُــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد آلــيــة  بــشــأن مــحــطــات ال
تــضــمــن الـــتـــوازن بـــين المــصــلــحــة الاقــتــصــاديــة للمحطات 

والتزامها الحالي واللاحق بالشروط الصحية.
وختمت الــوزيــرة أوهــانــيــان بــأن أي إجـــراء مقبل محتمل 
يرتبط بالرياضة يجب أن يراعي الالتزام التام بالتوجيهات 
الصحيّة والتباعد الاجتماعي وأن يتضمن كل الإجراءات 

اللازمة لضمان ذلك.

حول العالم
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»الــعــمــلــيّــات«. كيف يــرفــض أمــن مناشدات 
مُرشد الميليشيات اليمينيّة الروحي؟

ويستفيض أمـــن، لا بــل يــزهــو، فــي وصــف 
عــمــلــيّــات الــقــتــل، مــثــل تجهيز جــــرّار ضخم 
)»كاتربيلر«( بمدافع ورشاشات لرمي حمم 
تتخيّل  أن  )تستطيع  المــخــيّــم  على  الــنــيــران 
ة التصويب في جرّار زراعي ضخم مجهّز 

ّ
دق

 مثل 
ّ
بــرشــاشــات ومـــدافـــع فـــي مــكــان مــكــتــظ

مخيّم تل الزعتر(. يذكّر الجرّار بمدافعه أمن 
الجميّل بـــ«أفــام مــاد مــاكــس أو »بــاتــمــان«. 
وكان اسم الجرّار »العنيد 2« - تيمناً بأمن، 
وتراه مزهواً جداً بما جرى من قتل في ذلك 
المــخــيّــم. يــقــول عــن حــركــة الـــجـــرّار ومــدافــعــه: 
»كانت حركته أشبه بنزهة استجمام«. هذا 
أصبح رئيس جمهوريّة لبنان وأعلن نفسه 
في المذكّرات »رئيساً مُقاوِماً«. وينسى أمن 
نفسه فــي تــعــداد بــطــولات قــوات »الكتائب« 
إلى  الزعتر  تل  المآثر من  فيعدّد  وحلفائها، 
الــبــاشــا ومــخــيّــم ضبيّة )لــم يعد أحد  جسر 
يتذكر مخيّم ضبيّة وضحاياه بالعشرات( 
الغوارنة، ولا يذكر المسلخ  كما يذكر حــارة 
الأماكن  هــذه  وتعداد  والنبعة.   والكرنتينا 
)أي الأحياء السكنيّة، لا المخيّمات( ضروري 
 مـــزاعـــم الانــعــزالــيّــن بــشــأن 

ّ
ــل  كـ

ّ
لــلــتــذكــيــر أن

 حــروبــهــم لـــم تــكــن إلا دفـــاعـــاً عـــن لــبــنــان 
ّ
أن

تسقط  للتوطن  فلسطيني  ط 
ّ
مخط بــوجــه 

ــيّـــون  أمـــــام هــــذه الــحــقــيــقــة: هـــــؤلاء الانـــعـــزالـ
ــجّـــروا مــســلــمــن لــبــنــانــيّــن مـــن أحــيــائــهــم،  هـ
ــة وشــيــعــة لــتــحــقــيــق صــفــاء طــائــفــي في 

ّ
ســن

التهجير بمئات  مناطقهم. كيف تضع هذا 
الآلاف في سياق أسطورة حروب »المقاومة 
قد  الفلسطيني«؟  الــتــوطــن  ضــدّ  اللبنانيّة 
يكون الجميّل لاحــظ ذلــك ولهذا هو يصف 
الغوارنة«  بـ«مخيم حــارة  الغوارنة«  »حــارة 
مــخــيّــمــاً  كــــــان  أنــــــه  يــــوحــــي  ــي  ــ كـ  )59 )ص. 
للبنانيّن  حــيّ سكني  فيما هو  فلسطينيّاً 
ــزاب الــعــلــمــانــيّــة مـــزدهـــرة في  ــ )وكـــانـــت الأحــ
ـــه أقـــام 

ّ
الــــحــــيّ(. ويـــزهـــو الــجــمــيّــل أيــضــاً بـــأن

ــوقـــع ســكــنــي كـــان  ــيـــت المــســتــقــبــل« فــــي مـ »بـ
يقطنه »بـــدو رحّـــل«. لــم يكن تهجير هــؤلاء 
الطائفي  التهجير  في حقبة  الرحّل مشكلة 

والإثني الذي مارسته هذه الميليشيات. 
 
ّ
يتعاطف الجميّل مع سعد حدّاد، فيقول إن

ت 
ّ
إمداده من قبل إسرائيل حدث »حن تخل

ت 
ّ
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة« عــنــه. لــكــن كــيــف تخل

ــت عــنــه فــي عـــدم تطويبه 
ّ
الــدولــة عــنــه؟ تــخــل

ت 
ّ
تخل ها 

ّ
أن أم  إسرائيليّاً؟  إقطاعاً  الجنوب 

ع عن الإشادة به في العلن فيما 
ّ
عنه بالتمن

غيرهم(.  أو  بــراج  أو سنان  توفيق سلطان 
ــدّا في  وجـــورج حـــاوي ومحسن إبــراهــيــم أمـ
اعــتــذاريّــتــهــمــا عـــن الـــحـــرب الأهــلــيّــة الــفــريــق 
الانــعــزالــي بــمــواد دعــائــيّــة لاستعمال ضدّ 
ــة الــفــلــســطــيــنــيّــة والــحــركــة  ــاومـ ــقـ شـــهـــداء المـ
 
ً
الــوطــنــيّــة. يــذكــر أمــن معركة الــدامــور مثا

)عـــلـــى طــريــقــة زيـــــاد الــــدويــــري الـــــذي يبني 
ــور على  ــ ــدامـ ــ ــيّـــة والـ ــلـ تـــأريـــخـــه لــلــحــرب الأهـ
خطابات بشير الجميّل على »يوتيوب«( ولا 
بــدأت باستفزاز من  المــعــارك هناك   

ّ
أن يذكر 

حزب »الكتائب« نفسه، وكان ذلك من ضمن 
من  امــتــدت  هجوميّة  كتائبيّة  حملة  سياق 
الشمال إلى الساحل الجنوبي، حيث كانت 
ــقــطــع مــن قــبــل ميليشيا 

ُ
الــطــريــق الــدولــيــة ت

ــدامـــور. ويــــرد فــي الــكــتــاب  »الــكــتــائــب« فــي الـ
سرد لمغامرات أمن الجميّل العسكريّة تبدأ 
بــوصــفــه: »جــمــعــتُ فرقتي الــتــي تــضــمّ نحو 
ــزم على  ــعـ مــئــة رجـــــل، ســمــتــهــم المــشــتــركــة الـ
الانتصار« )ص. 54(. يقول أمن عن المعارك: 
»شاركتُ فيها، وفي المقدّمة« )ص. 56(. وفي 
حــديــثــه عـــن مـــعـــارك شــكــا يــجــعــل مـــن نفسه 
بقيادة  اللبناني  الجيش  كــان  فيما  البطل 
العميد فيكتور خــوري )أصبح في ما بعد 
وانعزاليّته  لفئويّته  تقديراً  للجيش  قــائــداً 
وطــائــفــيّــتــه - يـــرد حــديــث عــن طــائــفــيّــتــه في 
نص الحديث مع بشير الجميل الذي نشره 
جورج فريحة في كتابه، »مع بشير: ذكريات 
ومـــــذكّـــــرات«(. أمـــثـــال هــــؤلاء يــتــحــدّثــون عن 
دفاعهم عن لبنان ضدّ التوطن فيما كانوا 
لهم  أبناء  الهويّة(  )على  ويقتلون  يقاتلون 
الجميّل عــن تهجير  الــوطــن. لا يتحدّث  فــي 
المسلمن فــي »المــنــاطــق الــشــرقــيّــة« )هــل كان 
ــل كــان  ــاً؟ هـ هـــــؤلاء يــــريــــدون الـــتـــوطـــن أيـــضـ
أيــضــاً؟( وعبدالله  هــؤلاء غرباء عن وطنهم 
بيضون  في حي  منزله  من  هُجّر  العايلي 
فــي الأشــرفــيــة واقــتــحــم مــقــاتــلــو »الــكــتــائــب« 
ثمار  فيها  بما  محتوياته  وبــعــثــروا  منزله 
جهد عمره في تجميع معلومات »المعجم«. 
لا يــرد ذلــك في تكريم الصحف والشاشات 
لــعــبــدالــلــه الــعــايــلــي )أعــــرف عــن ذلـــك بحكم 
 ذكر ذلك يعكّر 

ّ
قرابته مع والدتي(. لماذا؟ لأن

تتناسى  الــتــي  سرديّتهم  الانــعــزالــيّــن  على 
مواطنن  مع  »الكتائب«  ميليشيات  صــراع 
 ذلــك يحيد 

ّ
أن هم مسلمون؟ أو 

ّ
لهم فقط لأن

عن التركيز المقصود على محاربة مزعومة 
ط الــتــوطــن الــذي 

ّ
مــن قبل »الــكــتــائــب« لمخط

لــم يــعــارضــه أكــثــر مــن الــشــعــب الفلسطيني 
ــمـــت الـــشـــيـــعـــيّـــة الــتــقــلــيــديّــة،  ـ

ّ
ــل نــفــســه )وتـــسـ

خــصــوصــاً رجـــــال الـــديـــن مــثــل عــبــد الأمــيــر 
اعــة 

ّ
قــبــان ومــحــمــد مــهــدي شــمــس الــديــن فــز

الطائفة  وبــنــات  أبــنــاء  لتحريض  الــتــوطــن 
ضدّ الشعب الفلسطيني )كان ذلك في أواخر 
السبعينيّات، وساهم  وأوائــل  السبعينيّات 
ذلك في خلق حالة عداء ضد الفلسطينيّن 
الهجوم   

ّ
أن الجميّل  يعترف  الشيعة((.  بن 

 الزعتر كان بمبادرة من ميليشيات 
ّ

على تل
 »نمور الأحرار« و«حرّاس 

ّ
اليمن، ويقول إن

الأرز« »وغيرهما من الفصائل المدرّبة على 
أيدي ضبّاط متطوّعن من الجيش اللبناني، 
والمستفيدة من مشورة المقدّم ميشال عون« 
بادرة. ويقول إنه لم يوافق 

ُ
)ص. 57( كانت الم

بــالأحــرى(  المــجــزرة،  )أو  الهجوم  على خطة 
رشد 

ُ
 بعد مناشدات له خصوصاً من »الم

ّ
إلا

ميخائيل  الأبــاتــي  للميليشيات،  الــروحــي« 
أبو فاضل، الذي قال له: »أنت الوحيد الذي 
يـــعـــرف المــنــطــقــة والــــعــــدوّ جـــيـــداً. أصـــدقـــاؤك 
ل شخصيّاً في هذه المعركة 

ّ
يرجونك التدخ

الحاسمة« )ص. 57(. ووافق أمن على قيادة 

أسعد أبو خليل  *

لا يزال الحديث هنا عن سيرة أمن الجميّل 
ــتــــي صــــــدرت حـــديـــثـــاً بــعــنــوان  ــيــــة، والــ الــــذاتــ
قاوِمة: مــذكّــرات«.  ويستخلصُ 

ُ
الم »الرئاسة 

ق 
ِّ
ف أراد من السيرة أن تحق

ّ
 المؤل

ّ
القارئ أن

ــنْ: 1( تجميل صــورتــه فــي السياسة 
َ

غــرض
والــحــرب والــحــكــم، وتجميل ســنــوات حكمه 
ها ثبّتت صورته 

ّ
في الرئاسة خصوصاً لأن

اللبنانيّن فــي غير مــا أراده. 2(  فــي أذهـــان 
رســــم ســـيـــرة انـــعـــزالـــيّـــة كــاســيــكــيّــة لــلــحــرب 
الأهــلــيّــة مــع إضــافــات وبــهــرجــات مــن عنده، 
وذلك لأغراض الواقع الدرامي والميلودرامي. 
وفــي روايــتــه لــلــحــرب، تــبــدو ذاكـــرة الجميّل 
ف 

ّ
ناقصة كما يظهر استعجال من قبل المؤل

الــرئــاســة وهــي صلب  إلــى مرحلة  للوصول 
كــتــابــه. ولا يــذكــر أمـــن الــجــمــيّــل فــي كــتــابــه، 
ــه فــي مكتب المــحــامــاة، قبل 

َ
لــســبــبٍ مـــا، عــمــل

وبــعــد وصـــولـــه إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي. هو 
 كـــان مــحــامــي تــيــوفــيــل بــوتــاجــي الــذي 

ً
مــثــا

الــعــســكــري، محمد  التحقيق  قــاضــي  أوقــفــه 
عــلــي صــــادق، فــي 13 تــمّــوز / 1973 بتهمة 
الإسرائيلي  العدوّ  مع  والتخابر  التجسّس 
بواسطة أجهزة لاسكليّة من يخته الخاص 
)»الأنــوار«، 14 تمّوز 1973(. طبعاً، ما لبثت 
بوتاجي  عــن  أفــرجــت  أن  اللبنانيّة  السلطة 
ـــفـــرج - ولا تـــــزال - عـــن عــمــاء 

ُ
كــمــا كـــانـــت ت

لإســرائــيــل. أو قــد يــكــون دفـــاع الجميّل عنه 
بالغ التأثير على السيّدة العدالة في لبنان، 
لكن ألم يجد الجميّل ضــرورة ليحدّثنا عن 
هذه القضيّة؟ )وقد يكون بوتاجي هو الذي 
يـــرد ذكـــره فــي مــراجــع إســرائــيــلــيّــة عــن ثــريٍّ 
قبل سنوات  لبنان  فــي  يــجــول  كــان  لبناني 
على  بالتجسّس  ويتطوّع  وبعدها،  الحرب 
الــتــواجــد الــفــلــســطــيــنــي فـــي لــبــنــان لمصلحة 

إسرائيل(.  
اللبنانيّة  الجبهة  تأسيس   

ً
مثا أمن  يذكر 

الحريّة  »جبهة   
ّ
أن يــذكــر  لا  ه 

ّ
لكن  )46 )ص. 

وكانت  التأسيس.  فــي  والإنــســان« سبقتها 
»جـــبـــهـــة الـــحـــريّـــة والإنـــــســـــان« مــــبــــادرة مــن 
القسّيس )كــان له دور كبير  الأبــاتــي شربل 
في حرب السنتن وكان في زيارة »رعويّة« 
الحرب  انــدلــعــت  يــوم  ة 

ّ
المحتل فلسطن  إلــى 

الأهــلــيّــة فـــي لــبــنــان( وتــأسّــســت فـــي كــانــون 
الثاني 1976. ثمّ يتحدّث أمن عن تأسيس 
 حديثه 

ّ
أخيه بشير لـ«القوّات اللبنانيّة«، لكن

سم بالصدق لأكثر من سبب. أولًا، هو 
ّ
لا يت

من  بكثير  البندقيّة«  »توحيد  عــن  يتحدّث 
الاختصار والتغاضي عن العنف والوحشيّة 
ــيّـــة الإدمـــــــاج  ــــســــمــــت بـــهـــمـــا عـــمـــلـ

ّ
الــــلــــذيْــــن ات

في  الوحشيّة  العمليّة  أصبحت  الــفــاشــيّــة.  
تعريف أمــن »فـــرض الانــضــبــاط« ومــجــزرة 
 كـ«عمليّة مؤلمة«، من دون 

ّ
الصفرا لا ترد إلا

يــقــدّر جوناثان  بــالــعــشــرات.  الضحايا  ذكــر 
 عــــن مـــصـــادر 

ً
ــدد الـــضـــحـــايـــا نـــقـــا رانـــــــدل عـــ

 وبــيــنــهــم 
ً
»رجــــــــال شـــمـــعـــون« بـــــــــ150 قـــتـــيـــا

ــعــــون من  ــارة وخــمــســة وأربــ ــ ثـــاثـــون مـــن المــ
العمّال الباكستانيّن الذين لا يذكرهم أحد 
)جـــونـــاثـــان رانـــــــدال، »مـــأســـاة لـــبـــنـــان«، ص. 
168. »السفير« فــي 8 تــمّــوز قـــدّرت الــعــدد بـ 
100 ضــحــيّــة و500 جــريــح فــيــمــا كـــان دانــي 
شمعون قدّر العدد بـ500 قتيل(. هل هذا ما 
المــؤلمــة«؟ وكــان بشير  بـ«العمليّة  أمــن  عناه 
للإسرائيليّن  يذكر  للمجزرة  تسويغه  في 
لـــ«إرغــون«  التابعة  »أتلينا«  بــاخــرة  حــادثــة 
والــتــي مــنــع بــن غـــوريـــون تــفــريــغ حمولتها 
من الأسلحة. وأدّى الاشتباك بن الفصائل 
 عن عشرين 

ّ
الصهيونيّة إلى سقوط ما يقل

 فــيــهــا. لــكــن أمـــن يغفل أن يشير إلــى 
ً
قــتــيــا

فقد  الــبــنــدقــيّــة«:  لـ«توحيد  عائلي  استثناء 
القوّات  أصــرّ أمــن حتى في مرحلة صعود 
ــعٍ خـــاص بــالمــن الــشــمــالــي، حيث  عــلــى وضــ
حـــافـــظ عـــلـــى وجــــــود مــيــلــيــشــيَــوي وأمـــنـــي 
الخاضعة لنفوذ  المناطق   عن باقي 

ّ
مستقل

»الـــقـــوات الــلــبــنــانــيّــة«. والــعــائــلــة فـــي شــعــار 
 عائلة 

ّ
إلا لم تكن  المعروف  »الكتائب«  حزب 

الجميّل نفسها.  
وفـــي ســرديّــة بــاتــت مــعــهــودة لــنــا نــظــراً إلــى 
ســيــادة الـــروايـــة الانــعــزالــيّــة عــن الــحــرب في 
 
ّ
 وســائــل الإعـــام وذلــك لسبب بسيط: أن

ّ
كــل

إمــا صمتوا عبر  الوطنيّة  الحركة  قــادة   
ّ

كــل
ــة الانـــعـــزالـــيّـــة  ــروايـ ــلـ ــنـــوات وســـمـــحـــوا لـ الـــسـ
بــالانــتــشــار مـــن دون تــفــنــيــد أو دحــــض، أو 
المترفن  الــوطــنــيّــة  الــحــركــة  قـــادة   معظم 

ّ
لأن

سياق  إلى  انضمّوا  والمترهّلن  والمتنعّمن 
ــذا  ــيّـــة )وهــ ــقـــوى الانـــعـــزالـ ســيــاســي يـــضـــمّ الـ
ــري عــلــى  ــســ ــري عـــلـــى جـــنـــبـــاط كـــمـــا يــ ــســ يــ

ــف قـــيـــادة الــجــيــش الانـــعـــزالـــيّـــة عن 
ّ
لـــم تــتــوق

الــتــواصــل مــع الــجــيــب الإســرائــيــلــي المـــزروع 
فــي قــلــب الــجــنــوب؟ أمـــا عــن دخـــول الجيش 
السوري إلى لبنان تحت مسّمى قوات الردع 
العربيّة، فهنا يصل تزوير التاريخ عند أمن 
 »أنــصــارنــا« أضــربــوا 

ّ
إلــى ذروتــــه.  يــقــول إن

ل النظام السوري )ص. 
ّ

احتجاجاً على تدخ
أن الأرشـــيـــف زال من   

ّ
يــظــن أمـــن   

ّ
لــعــل  .)59

الــوجــود، ولكن فلنرَ مــا قاله زعــمــاء اليمن 
الانعزالي حول خطاب حافظ الأسد في 20 
 عسكريّاً من 

ً
ا

ّ
أعلن فيه تدخ تمّوز، والــذي 

قبل النظام السوري في لبنان ضد تحالف 
المقاومة الفلسطينيّة والحركة الوطنيّة.  

ــد:  ــ ــ ــال عـــــن حــــافــــظ الأسـ ــ ــ ــيـــل شــــمــــعــــون قـ كـــمـ
ــة الــتــي تتخبّط 

ّ
»وقـــد وضـــع يـــده عــلــى الــعــل

ــذه الــقــطــعــة مــــن الــــشــــرق الأوســــــط،  ــ فــيــهــا هـ
 مـــوقـــف الــرئــيــس 

ّ
ــأن ــ ــل الـــوطـــيـــد بــ ــ ــــي الأمــ ولـ

ــــوري ســـيـــســـاهـــم المـــســـاهـــمـــة الـــكـــبـــيـــرة،  ــسـ ــ الـ
ـــــــه المــــوقــــف الــــوحــــيــــد الــــذي 

ّ
وأكــــــــاد أقـــــــول إن

سيضع حدّاً للمأساة التي ذكرتها« )راجع 
المــرجــع الأرشــيــفــي المــوســوعــي عــن الــحــرب، 
أي أنـــطـــوان خـــويـــري، »الـــحـــرب فـــي لــبــنــان: 
3،1976«، الجزء الثاني، ص. 733(. أما بيار 
ه 

ّ
»إن بالتالي:  الخطاب   

َ
فقد وصــف الجميل 

وثــيــقــة قــومــيّــة وتــاريــخــيــة تــمــتــاز بالصفاء 
ــق العادل 

ّ
والــتــجــرّد والــواقــعــيّــة ونــظــرة المــدق

ه 
ّ
فــي الأســـبـــاب والــوقــائــع والــنــتــائــج... فكأن

بالنسبة  المستقبل. وهو  دروب  على  شعلة 
حكم  لبنان  أرض  على  القائمة  الأزمـــة  إلــى 
ــر 

ّ
المــتــحــض الـــعـــالـــم  آذان  فــــي  يــــــــدوّي  نــــزيــــه 

ــة، وهــــو حــكــم لا  ــيّـ مـــن عــلــى مــنــبــر المـــســـؤولـ
ــدق الــعــزيــمــة  ــ يــســتــطــيــعــه إلا مــــن أوتــــــي صـ
وحــيــويّــة الــضــمــيــر وصــفــاء الــنــظــرة وجـــرأة 
فــي الــحــق وإخــاصــاً فــي الــوطــنــيّــة... تهمّنا 
هنا الإشـــارة إلــى عظيم الــصــدق فــي موقف 
الـــرجـــال... لا يُنظر إلــى كــامــه وكــأنــه مجرد 
خــطــبــة فــي مــنــاســبــة، إذ هــو فــتــح حــضــاري 
وقــيــادي فــي دنيا السياسات المــتــحــرّرة من 
المنمّق، وهو طريق قويم  السياسي  التلوّن 
ــا الـــســـيـــاســـة وتــنــويــر  ــيـ ــــط كـــريـــم فــــي دنـ وخـ
والجماهير صاحبة  الشعوب  أمام  دروبها 
الحق الطبيعي... لقد أسدى الرئيس الأسد 
وفلسطن  لبنان  لقضايا  الــخــدمــات  جليل 
والعرب وأنقذ السفينة السكرى المتهاوية... 
وحال الرجل دون خطر التقسيم الذي يهدّد 
التي  فلسطن  قــضــيّــة  لــبــنــان ودون ضــيــاع 
 
ّ
انـــحـــرف عــنــهــا أبـــنـــاؤهـــا، أو بــعــضــهــم... إن

خطاب الرئيس الأسد ملحمة جرأة وبطولة 

وصــــدق ومــكــاشــفــة لــلــجــمــاهــيــر بــالــحــقــائــق 
عليها  التعليق  يمكن  لا  تاريخية  ووثيقة 
غني  لبنان  عـــبـــارات...  ببضع  أو  بتصريح 
بــرجــالاتــه الــوطــنــيّــن الــذيــن هــم على طريق 
حــافــظ الأســـد وريـــاض الــصــلــح« )ص. 735، 
المرجع أعــاه(. لم يكتفِ بيار الجميّل بهذا 
البرقيّات  )مــثــل  برقيّة  أرســـل  بــل  التصريح 
بكل  للتعزية  جنباط  ولــيــد  يطيّرها  الــتــي 
أمير وأميرة من آل سعود( إلى حافظ الأسد، 
 موقفكم التاريخي في إعان 

ّ
ليقول له: »إن

تأييد  يلقى  الأخير  خطابكم  عبر  الحقائق 
الــعــرب  لــبــنــان ودنــيــا  فــي  جميع المخلصن 
وتقديرهم. لقد انتهجتم نهجاً رسوليّاً في 
الأبرياء في  الحق والحريّة وحماية  نصرة 
لبنان، وخرقتكم بشجاعتكم الأدبيّة وبروح 
ون بها والملقاة 

ّ
المسؤوليّة الكبرى التي تتحل

على عاتق الشقيقة سوريا، جــدارَ الإرهــاب 
 لبنان المفجوع هذا 

ّ
الفكري والسياسي... إن

الحكيمة  بقيادتكم  الشقيقة  لسوريا  يقدر 
والـــبـــطـــلـــة المـــــــبـــــــادرات والمــــــواقــــــف الـــــرائـــــدة 
والحاسمة من أجل استعادة حقوقه كاملة 
ــيـــادة والأمــــــن والـــحـــريّـــة والـــكـــرامـــة  فـــي الـــسـ
والمستقبل... لقد هدفت المؤامرة إلى تمزيق 
وذلك  فلسطن...   عن 

ً
بديا واحتاله  لبنان 

)ص.  الـــعـــرب«.  وأعــــداء  للصهيونيّة  خــدمــة 
741، مـــن مــرجــع أنـــطـــوان خـــويـــري، أعــــاه(. 
هل نمّق عاصم قانصوه أو فايز شكر مثل 
هذه الكلمات في مديح حافظ الأسد وبشار 
الأسد؟ كيف يستطيع أمن الجميّل أن يزوّر 
اللبنانيّة  الــجــبــهــة   

ّ
أن ويــزعــم  الــحــقــبــة  تــلــك 

لبنان؟  في  السوري  النظام  ل 
ُّ

تدخ عارضت 
وأين هذه الكلمات اليوم من رواية ترسّخت 
ــــان بسبب تــكــرارهــا فــي المحطات  فــي الأذهـ
 
ّ
ــا أن ــفـــادهـ والـــكـــتـــب عـــن حــقــبــة الــــحــــرب، ومـ

في معارضة  ثابتة  كانت  الانعزاليّة  القوى 
لبنان. )طبعاً،  له في 

ّ
السوري وتدخ النظام 

لم يصغ بيار الجميّل كلماته هذه، والأرجح 
ــهــا كــانــت مــن صياغة جــوزيــف أبــو خليل 

ّ
أن

مــع تــحــريــر إضــافــي مــن قــبــل لــويــس الــحــاج 
ب تصريحات 

ّ
)في »النهار«( الذي كان يشذ

ــارخ فــي  ــ الـــجـــمـــيّـــل لـــيـــزيـــل مــنــهــا مــــا هــــو صــ
طائفيّته أو ما هو ضارّ له ولقضيّته(.

ه 
ّ
ويتحدّث الجميّل عن »حرب المئة يوم«، لكن

 أيضاً حروباً 
ّ
 الجيش السوري شن

ّ
يغفل أن

والحركة  الفلسطينيّة  المقاومة  مواقع  ضد 
الاشتباكات  سع 

ّ
تت أن  يمكن  )كــان  الوطنيّة 

الـــــســـــوري  الــــجــــيــــش  بــــــن   1976 عــــــــام  فــــــي 
الوطنيّة  والــحــركــة  الفلسطينيّة  والمــقــاومــة 

لة بعرفات وأبو 
ّ
 قيادة المقاومة )متمث

ّ
 أن

ّ
إلا

جهاد خصوصاً( لم ترد أن توسّع من نطاق 
ــدّت مـــن طـــمـــوح وجــمــوح  ــ الاشـــتـــبـــاكـــات وحــ
حريات يساريّة، فلسطينيّة ولبنانيّة، أرادت 
العسكري  ل 

ّ
التدخ مقاومة  نطاق  ع  توسِّ أن 

 
ً
 فصيا

ّ
للجيش السوري. وينسى البعض أن

ــــزب الــعــمــل الاشــتــراكــي  ثـــوريّـــاً لــبــنــانــيّــاً )حـ
العربي - لبنان وبعض حلفائه في اليسار 
وا حرب عصابات ضد الجيش 

ّ
الثوري( شن

السوري في منطقة البقاع، وكان ردّ الجيش 
السوري عنيفاً للغاية وجرت عمليّات إعدام 
من  الشرقيّة  المنطقة  وكــان قصف  ميدانيّة. 
ــى بـــ«حــرب  بــيــروت عــشــوائــيّــاً )فـــي مــا يُــســمَّ
المئة يوم«( لكن حكاية الجميّل تغفل الدور 
في  اللبنانية  الجبهة  أحــــزاب  لعبته  الـــذي 
ـــل عــســكــري 

ّ
ــاح عــلــى تـــدخ ــحــ ــبـــاركـــة، والإلــ المـ

ــوري فــــي لـــبـــنـــان لمـــنـــع هــزيــمــة  ــســ لــلــنــظــام الــ
حــتــمــيّــة لمــيــلــيــشــيــات الــيــمــن )وبـــالـــرغـــم من 
 
ّ
ــد فــــإن ــ الــــخــــاف بــــن عــــرفــــات وحــــافــــظ الأســ

عــرفــات، مثله مــثــل حــافــظ الأســــد، مــانــع في 
العسكري  الحسم  تحقيق  الــحــرب  ســنــوات 
ضدّ القوى الانعزاليّة واستمرّ في محاورة 
)سريّة وعلنيّة( مع قادة ميليشيات اليمن 
)يُذهل القارئ بنصّ المراسات بن أبو أياد 

وأمن الجميّل في الكتاب(.  
روايــــة الــجــمــيّــل عــن الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي 
ــروايــــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة: حتى  ــن الــ مــســتــقــاة مـ
ــــام الــجــلــيــل«  ــنـــوان الــقــســم يــســتــعــمــل »سـ عـ
ــاق غــــيــــر خــــــــافٍ لــــوجــــهــــة الـــنـــظـــر  ــنــ ــتــ فـــــي اعــ
 القصف الإسرائيلي 

ّ
الإسرائيليّة. ويقول إن

ــــى مـــن الاجــتــيــاح اســتــهــدف  فـــي الأيّـــــام الأولـ
لــأســلــحــة« فــي المدينة  »مــســتــودعــاً ضخماً 
الرياضيّة )ص. 67( والمخيّمات الفلسطينيّة 
الجميّل،  عــرف  وفــي  الجنوبيّة.  والضاحية 
وفي عرف صحبه من الانعزاليّن السابقن 
 المــخــيّــمــات الــفــلــســطــيــنــيّــة 

ّ
ــإن ــ والـــحـــالـــيّـــن، فـ

أهــداف عسكريّة  هي  الجنوبيّة  والضاحية 
 منطقة مدنيّة 

ّ
مشروعة. لا يذكر الجميّل أن

، تعرّضت 
ُ
مثل حي المزرعة، حيث كنتُ أقطن

هي الأخرى لقصف عشوائي وأحدثت قنبلة 
 
َ
حِن

ُ
فراغية تهديماً بالكامل لمبنى سكني ط

 مَن فيه.  
ّ

يَ بــالأرض تماماً - ومــات كل - سُــوِّ
أنــه عــارض توريط »الكتائب«  أمــن  ويزعم 
في حرب إسرائيليّة ضدّ »منظمّة التحرير«، 
العاقة بن  لــم يحدّثنا عــن حقيقة  ـــه 

ّ
أن مــع 

ه يذكر 
ّ
فريقه وبن العدوّ الإسرائيلي مع أن

تــاريــخ 1975، بــدلًا مــن التاريخ المــألــوف في 
خليل  أبــــو  جـــوزيـــف  ــة  ــ روايــ فـــي   1976 آذار 
المعروفة عن بدء العاقة مع إسرائيل، فيما 
ــفــرج 

ُ
تــذكــر المــراجــع الأمــيــركــيّــة الــرســمــيّــة )الم

كــتــاب جيمس ستوكر،  فــي  عنها والــــواردة 
ـــل: الــســيــاســة الــخــارجــيّــة 

ّ
ــيـــاديـــن الـــتـــدخ »مـ

 
ّ
الأميركيّة وانهيار لبنان، 1976 - 1977( أن

التسليح الإسرائيلي بدأ في عام 1975، على 
الأقــل. طبعاً، المراجع العبريّة أرّخــت لعاقة 
بـــدأت قــبــل إنــشــاء الــكــيــان واســتــمــرّت طيلة 
السنوات بعدها بن حزب »الكتائب« وبن 

دولة الاحتال. 
ه 

ّ
 بشير )الــذي يزعم أن

ّ
لا، ويضيف أمــن أن

كان على عاقة تفاهُم تامّة معه، وهذا أيضاً 
سيرة  مصداقية  يقوّض  الكتاب  من  جانب 
الــحــاد بن  الــصــراع  لمــا نعلمه عــن  الجميل 
ــوَيْــن - لي عــودة لذلك( كان على صراع 

َ
الأخ

ــارون، وهــــذا يــتــنــاقــض مــع الـــروايـــات  ــ مــع شـ
الــلــبــنــانــيّــة والإســرائــيــلــيّــة والأمـــيـــركـــيّـــة عن 
العاقة. لم يكن هناك أيّ خاف بن شارون 
وبــن بشير: شـــارون كــان الكتف الـــذي كان 
ة 

ّ
بشير يبكي عليه عندما كان يتعرّض لمذل

أو إهانة أو توبيخ من مناحيم بيغن، وكان 
ــرشــد 

ُ
ــارون الحضن الـــذي يـــأوي إلــيــه والم شـ

كان  والــنــصــح.  التوجيه  منه  ى 
ّ

يتوخ الـــذي 
عــلــى أمـــن الـــذي لــم يــكــن عــلــى عــاقــة وثيقة 
بــبــشــيــر الــجــمــيّــل فـــي ســنــواتــه فـــي »الـــقـــوات 
قــريــبــه، جــورج  كــتــاب  اســتــشــارة  اللبنانيّة« 
ــتــزوّج من ابنة موريس الجميّل( 

ُ
فريحة )الم

ه نشر محاضر لاجتماعات مع شارون. 
ّ
إذ إن

ق بن تعليمات 
ّ
كان شارون الرجل الذي يوف

بات 
ّ
بيغن وبن قدرات بشير نظراً إلى متطل

الحكم كرئيس جمهوريّة - وإن منصّباً من 
قــبــل قـــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. ثــم كيف 
يتمرّد بشير على شــارون وهو عرّابه؟ هذا 
كأن يتمرّد وليد جنباط على غازي كنعان 
)في  فيلتمان  أو على جيفري  )فــي مرحلة( 

مرحلة لاحقة(.
)يتبع(

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

ل: عندما يصبح الارتهان   للخارج »مقاومة«   ]3[
ّ

ة لأمين الجمي
ّ

السيرة الذاتي

ل عن الاجتياح 
ّ

رواية الجمي

الإسرائيلي مستقاة من 

ة: حتى 
ّ

الرواية الإسرائيلي

عنوان القسم يستعمل 

»سلام الجليل« في اعتناق 

غير خافٍ لوجهة النظر 

ة
ّ

الإسرائيلي

)هيثم الموسوي(

إسحاق المساوى *

اليوم من  نه حتى 
ّ
لم تمك الطويلة للأمير محمد بن نايف إلى وجهة خاطئة،  الرحلة  أخيراً، وصلت 

إعادة ضبط مساره على الوجهة الصحيحة، بفعل الأوتاد التي أحكمت تثبيت الرجل بجدران يحرس 
الصمت نزيلها بعناية، ويأكل الصدأ ثقله في ميزان القوى الخليجية، والغربية، وحتى العائلية.

المراهنين على   عليه« في توصيف 
ً
ابن نايف، »تحاملا لمــآلات  وبينما تبدو هذه الصورة الاختزالية 

ق بعد 
ّ
جبر من انتزع منه أمجاداً، وملكاً، على إعادتهما؛ ربما يجدر بنا التحق

ُ
لحظة تاريخية فارقة ت

ثلاثة أعوام من عزله، عن الثقل الفعلي للرجل في دورة الصراع القائم ورهاناته المستقبلية.
يظهر محمد بن نايف بوصفه مادة إعلامية صالحة لتصفية الحسابات البينية لدى فرقاء الخليج. 
وقد يجدر بنا أن نتساءل على خلفية الحسابات: هل كان القطريون يحملون قضية الرجل ضمن 
أهدافهم الاستراتيجية لتغيير إدارة الحكم في السعودية؟ لن نعثر على قطر في صيغة الإجابة عن 
ه كان مادة 

ّ
التساؤل الكبير، وبالتالي لن نعثر على محمد بن نايف في رهانات خليجية وازنة، عدا أن

خبرية في غايات الموجوعين من المقاطعة الخليجية، لا أكثر. وها قد توارت المزايدة الإعلامية بقضيّته، 
بمزايدة المصالحة الخليجية.

المصالح  الأميركية، وبين صراع  الحكم  إلى مؤسّسات  بالنسبة  الغايات  الوسائل وتختلف  تتطابق 
البينية والدولية، تغيب مصلحة ابن نايف الرئيسية، وتضيع أحلامٌ لطالما منحته شعوراً بزهو »جلالة 
الملك«. لقد كانت ممكنات الفعل القطري وضع لجوء بن نايف ضمن شروط التفاوض على المصالحة 
 مع قضيته، أو حتى كمقابل استثمارها على مدى ثلاثة أعوام. 

ً
الخليجية، إن كانت متضامنة فعلا

الخليجية  القوى  الرجل أصبح »لا شــيء« في ميزان  أنّ  يعزّز حقيقة  المصالحة، لا  لكنّ غيابه عن 
 وارداً، ومن تحييده عن الإعلام، 

ً
وحسب، بل قد يجعل من حضوره في التفاهمات السرية احتمالا

 لدى الأمير الطائش.
ً
كمقدمة لطي صفحته، مطلباً عادلا

لت ساعات الفجر الأولى من حزيران / يونيو 2017، البداية لعزل ابن نايف عن ثقله 
ّ
في الحقيقة، مث

 إلى 
ً
 توالي خسائره وصولا

ّ
الحقيقي. بعدها تحوّل إلى »شحّاد« دولي للعطف، والتضامن، في ظل
حالات بات لا يملك معها من عوامل القوة شيئاً سوى »سعد الجبري«.

خطوة الجبري بمجملها؛ قضت تماماً على مهابة رجل كان ولياً للعهد، ووزيراً للداخلية، وحليف 
أميركا القوي؛ وجعلت الشكوك بسطوة ابن سلمان المطلقة عليه يقيناً في واقع اليوم. ثم إنّ الجبري 
استثمر المعلومات التي فرّ بها إلى كندا في صناعة البطولة لنفسه، ونسي أنه موفد لإنقاذ ابن نايف 

من القيود التي كبّلته وأودعته للنسيان. 
لقد عكست تحركات الجبري الحالة الانهزامية لابن نايف، بلجوئه العلني للتهديد الانتحاري »عليّ 
وعلى أعدائي« ما يعني فقدانه التأثير في المنظومة الاستخباراتية عبر قنواتها المعروفة، ولا دلالة لهذا 

سوى أنّ الرجل فقد ورقته الرابحة والأخيرة.
فته 

ّ
لعقود، وصن نايف  ابن  فيها  التي خدم  الأميركية  الاستخباراتية  فالمنظومة  خــاص،  على وجه 

بنك معلومات مخلص،  الرجل غير  تــرى في  لم تكن  العرش؛  ى 
ّ
يتول أبيه، وأفضل من  بأفضل من 

ومع عزله تغيّرت ولاءات القصر، وولاءات المؤسّسة الأمنية بشكل خاص، فتغيّرت قناعة المنظومة 
الاستخباراتية، المدينة للمعلومة بصرف النظر عمن يقدمها، سواء ابن نايف أو أمير آخر. وبالتالي 

انتهت الحاجة إليه، إلا من دور هامشي، قد ينتهي بدفن الضحية مع الأدلة هذه المرة.
 بما يتناسب مع الدور الجديد الذي فصّلته 

ّ
وبالعودة إلى موفده الجبري، فهو لا يقدح من رأسه إلا

الاستخبارات الأميركية لابن نايف: »مجرد فزّاعة« ليبقى ابن سلمان طيّعاً ومستعدّاً للالتواء بساق 
 الظروف. 

ّ
أميركا في كل

أخــرى، كفزّاعة  الافتراضي قصيراً، مع صناعة منافسة  يبدو عمرها  نايف« قد  ابن  حتى »فزاعة 
الأمير أحمد بن عبد العزيز التي ظهرت بدور المعارض القوي لابن سلمان، فهل علينا أن نتساءل هنا 

ى من عمرها الافتراضي؟
ّ
عن ماذا بقي بيد الفزاعة الأولى؟ أم كم تبق

 في ميزان الاستخبارات السعودية أو الأميركية، لما أمكن عزله 
ً
بالطبع، لو كان الرجل يشكل ثقلا

ة معلومات يعرضها موفده الجبري في سوق الغرب، مقابل 
ّ
من الأســاس، ولما انتهى حاله إلى سل

الحصول على حياة منزوعة القلق. وبالطبع، إنه أمام خصم يستكثر عليه حتى البساطة، وبالطبع، 
ر الأمــن والرعاية 

ّ
البسطاء، في دولــة توف إلــى ما يشبه أحــلام  ت أحلامه 

ّ
الثقة بنفسه؛ فتدن إنــه فقد 

ه كان دولة. 
ّ
لأبنائها، ونسي أن

في قناعات العائلة، ربما لا وجود لفرضية ابن نايف كمعادل سياسي للأمير الطائش محمد بن 
سلمان. وإن وجد فالأخير ثري بذرائع القصر لتصفية الخصوم، وربما لن ينشغل بكيفية الإخراج 
الإدارة  المطلقة بتغييبها لدى  اهتمامه بنجاحها، وثقته  أكثر من  ابن نايف،  المنطقي لجناية تطاول 
الأميركية ضمن مسالخ البلدين المشتركة. قد يكون ابن نايف في ميزان الأسرة وتقييمها جباناً، 
 عن التأثير حتى في دائرته الضيّقة التي خرجت من 

ٌ
ه أيضاً معزول

ّ
. لكن

ً
فلا يؤهّله ذلك ليكون بديلا

دتها من ابن سلمان كنوع الاستقطاب؛ فالبر للمصالح مقدم 
ّ
صلب أبيه، والتي لن تغامر بمناصب تقل

على بر الوالدين في أدبيات العائلة.
، في المؤسّسة العسكرية 

ً
أيضاً الرهان على قدرة الرجل على خلق تحالفات مع أمراء مُقالين، مثلا

داً جــداً، بتعقيد صراعات الأبوين 
ّ
السابق، قد يكون معق الوطني  الحرس  كمتعب بن عبدالله وزيــر 

الراحلين عبدالله ونايف، والحال نفسه بالنسبة إلى أبناء وزير الدفاع الراحل سلطان بن عبدالعزيز، 
فالبعض مهادن، والبعض الآخر مستفيد من التحولات السلمانية، وتربطهم بابن نايف صراعات 

الأبوين المتنافسين قديماً على لقب »جلالة الملك«.
الدائمة لمصلحة صداقة مؤقتة، ولا يوجد  العداوة  لتراجع   

ً
أبقى مجالا أنّ المخرج الأميركي  لا يبدو 

طر أفراد العائلة 
ُ
 ذات المخرج ومصالحه. كاستثناء، ف

ّ
مسلك آمن للعائلة والسعودية بأكملها تحت ظل

السعودية - أكانوا مناصرين أو معارضين لابن سلمان - على اجترار مشاعر الكره للراحل نايف 
وابنه محمد، المعروفين بالحقد على الجميع لأسباب أو لدونها، ما قد يجعل شركاء ابن نايف في 
لون مساوئ ابن سلمان، على حرية يفتح مزاليج أبوابها الصدئة، رجل لم يحرّر نفسه 

ّ
الضرر، يفض

 عن أزماته مع الآخرين. 
ً
من أزماته الشخصية، فضلا

ه في السجن. وليس من 
ّ
اعتقاد ابن نايف بدهاء عقله، يثير الضحك كثيراً، لماذا؟ باختصار شديد: لأن

الدهاء، ولا حتى من الغباء، انتظار تحوّلات مقبلة ترجّح دفة البدائل السياسية لمصلحة ابن نايف، 
 بديل عنه، 

ُ
سعف الغرب صناعة

ُ
لأنّ المنطق السياسي والعسكري يفرض نموذج ابن سلمان، ولا ت

كما لا يضطرّها مطلقاً، وكأنّ هذا العالم ليس لديه من هدف غير إعادة الرجل إلى مركزه المفقود.
من الدهاء عدم الظن في يقين المعركة الطويلة، وعدم البحث عن حلول من أطراف المشكلة والمنظومة 
الغربية نفسها، ذلك أنّ تصحيح المسار على الوجهة الصحيحة، يستحيل مع البقاء على متن مركب 

م بمقوَده الاستخبارات الأميركية، ويخضع الخليج بأكمله لمساراته الإجبارية.
ّ
تتحك

* صحافي يمني مهتمّ بشؤون الجزيرة العربية 

أين أصبح محمد بن نايف؟ 
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لقمان عبد الله

 المـــواجـــهـــة مع 
ّ
ــط ــل الــيــمــن عــلــى خــ دخــ

كيان العدوّ وصار لزاماً عليه التعامل 
مع التهديدات الإسرائيلية بجديّة، في 
مـــوازاة مواجهة الــعــدوان الــذي تقوده 
الـــســـعـــوديـــة، بـــصـــرف الــنــظــر عـــمّـــا إذا 
بالشراكة  تهديداتها  أبــيــب  تــل  ــذت 

ّ
نــف

 ،
ً
مــــع تـــحـــالـــف الــــــعــــــدوان، أو مـــنـــفـــردة

وإن كــانــت الــحــالــتــان راجــحــتــن. وفــي 
ســيــاق الحملة المــســتــجــدّة، ذكــر موقع 
»إسرائيل ديفِنس« أن الإعلام العبري 
ــار  ــة »أنـــصـ ــركـ ـــف هـــجـــومـــه عـــلـــى حـ

ّ
ــث كـ

 خــشــيــة الــــعــــدوّ مـــن أن 
ّ

ــل ــلــــه«، فـــي ظــ الــ
يُـــقـــدِم الــجــيــش و«الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« 
ــلـــى اســــتــــهــــدف إيــــــــلات، مــــن مــســافــة  عـ
ــوالـــى ألـــفـــي كــيــلــومــتــر، بــالــطــائــرات  حـ
المسيّرة أو الصواريخ. على أن النظرة 
لــيــســت مرتبطة  لــلــيــمــن  الإســرائــيــلــيــة 
بــتــحــالــفــهــا غــيــر المــبــاشــر مـــع المــمــلــكــة، 
الأخيرة  هــذه  تقودها  التي  الحرب  أو 
 إســـرائـــيـــل كــون 

ُ
فـــي هــــذا الــبــلــد؛ يُـــقـــلِـــق

»أنصار الله« والشعب اليمني عموماً 
أصيلن في مناهضتها من منطلقات 

عقائدية وقومية ووطنية. وعلى رغم 
ذلــك، تلتقي المصلحة الإسرائيلية مع 
الموقع.  السعودية، بحسب تقدير  تلك 
إذ تريد تل أبيب إنجاز اتفاق تطبيع 
مـــع المــمــلــكــة، وتــعــلــم أن الـــطـــريـــق إلــى 
الرياض تمرّ عبر صنعاء، وإذا أرادت 
تقديم »هدية« لوليّ العهد، محمد بن 
ســلــمــان، فــلــن تــجــد مـــا هـــو أفــضــل من 
الــلــه«. شعور  مساعدته ضــدّ »أنــصــار 
الــنــصــر لــــدى الأمـــيـــر الـــشـــاب ســيــمــكّــن 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو مـــن إنـــجـــاز اتــفــاقٍ 
مــع الــريــاض، وربّــمــا حتى قبل موعد 

الانتخابات العامة في آذار/ مارس.
ــون عـــــــن تــــوقــــيــــت  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــراقـ ــ ــ يــــــتــــــســــــاءل مـ
ــدّ الــيــمــن  ــ ــلـــي ضـ ــيـ ــرائـ الــتــصــعــيــد الإسـ
قبل أســابــيــع مــن رحــيــل إدارة دونــالــد 
الإدارة  فــيــه  شــاركــت  تــرامــب. تصعيدٌ 
ــــلال  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــــســـــابـــــقـــــة، مـــــــن خـ
مــســاهــمــتــهــا فـــي الـــحـــصـــار المـــفـــروض 
الله«  »أنــصــار  وإدراج  اليمنين  على 
المعلومات  وتفيد  الإرهـــاب.  قائمة  في 
بأن الكيان الإسرائيلي كان يركن، في 
الأميركية  المشاركة  إلى  الحرب،  بداية 
ــالــــة أمـــد  ــمّـــة لــجــهــة إطــ والـــغـــربـــيـــة المـــهـ

ــشــرت في 
ُ
ــة ن الــعــدوان. وبحسب دراسـ

ربيع العام الماضي، في مجلة »عدكون 
اســـتـــراتـــيـــجـــي« الــــصــــادرة عـــن »مــركــز 
ــن الــقــومــي« الإســرائــيــلــي،  أبـــحـــاث الأمــ
ل تهديداً 

ّ
تمث باتت  الله«  »أنصار  فإن 

لـــلـــكـــيـــان، بــســبــب امـــتـــلاكـــهـــا تــرســانــة 
تــطــاول مناطق  صــاروخــيــة يــمــكــن أن 
داخـــل الــكــيــان الــعــبــري، بعد »الــتــحــوّل 
ــلــــى قـــــــدرات  ــيــــر« الــــــــذي طـــــــرأ عــ الــــخــــطــ
الــحــركــة. والــجــديــد هــنــا، وفــق مــا يرى 
ــبــــون، هــــو خــشــيــة تــــل أبـــيـــب مــن  ــراقــ مــ
ــقــدِم إدارة جــو بــايــدن على تنفيذ 

ُ
ت أن 

المشاركة  بوقف  الانتخابية  تعهّداتها 

مة 
ِّ

مصم السعودية  تــبــدو 

دول  ــاب  ــطـ ــقـ ــتـ اسـ ــى  ــلـ عـ

لحماية  الإرهـــاب«  »مكافحة 

خــطــوط الــمــاحــة الــدولــيــة 

في  يفتك  الذي  ف 
ّ
التطر من 

وتمويل  برعاية  محيطها، 

 
ٌ

هــدف نــفــســهــا.  المملكة 

بأقصى  الأخيرة  تشتغل هذه 

لــتــحــقــيــقــه، من  طــاقــتــهــا 

ن 
ِّ

لق
ُ

ت مراكز  استحداث  خــال 

ــة الــوهــابــيــة  ــدرس ــم فــكــر ال

من  عــددٍ  في  وتعليماتها، 

خارج  تقع  التي  المحافظات 

سيطرة حكومة صنعاء

الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــحــــرب عـــلـــى الــيــمــن. 
كما أن فشل دول الــعــدوان وتآكل قوّة 
القوية  الاندفاعة  مقابل  في  التحالف 
تضاعف  عوامل  كلها  صنعاء،  لقوّات 
ــع تــطــوّر  ــد دفــ الــقــلــق الإســـرائـــيـــلـــي. وقــ
خــلال  فــي  لليمن،  العسكرية  الـــقـــدرات 
ســنــوات الــحــرب، إســرائــيــل إلـــى إدراج 
صنعاء في تصنيفات العداء والتهديد 
المنظومة  بسبب  المــبــاشــرة،  بــالــنــيــران 
 عن 

ً
الصاروخية التي تمتلكها، فضلا

منظومة سلاح الجو المسيّر، اللتن لم 
تكونا لدى »أنصار الله« قبل الحرب، 
اســتــحــداثــهــمــا وتطويرهما  جـــرى  بــل 
أثــــنــــاءهــــا، وشــــكّــــلا مـــعـــاً تــــــــوازن ردعٍ 
فــي مــواجــهــة الــنــظــام الــســعــودي. ومــن 
تماشياً  تطويرهما  اســتــمــرار  المــرجّــح 
ــعـــرّض لــهــا  ــتـ ــع الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي يـ مــ
ــــب الـــنـــظـــام  ــانـ ــ ــن جـ ــ الــــيــــمــــن، ســـــــــواء مــ
الــســعــودي أو إســرائــيــل. يُــشــار إلــى أن 
»آرامــكــو«،  ي 

َ
منشأت استهداف  عملية 

منتصف عام 2019، حفرت عميقاً في 
الــوعــي الــســعــودي، وســبّــبــت، تــوازيــاً، 
صـــداعـــاً كــبــيــراً لإســـرائـــيـــل، إلـــى درجـــة 
أنها لا تغيب عن الإعلام العبري، حيث 

نور أيوب

ى 
ّ
مع ساعات الفجر الأولــى، أمــس، تبن

تنظيم »داعش«، رسمياً، جريمة »ساحة 
ـــذهـــا انـــتـــحـــاريـــان، 

ّ
ــيــــران«، الـــتـــي نـــف الــــطــ

وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا. 
وفي إطار »مواجهة التنظيم إن تكرّرت 
هجمات مماثلة«، بتعبير مصدر أمني 
ــع رئــيــس  ــ ــلــع، »يــمــكــن تــفــســيــر دوافــ

ّ
مــط

الكاظمي، في إجــراء  الـــوزراء، مصطفى 
المفاصل  التغييرات في عــدد من  حزمة 
الأمنية والعسكرية«. تغييرات تصدّرت 
المــشــهــد، قــبــل بــيــان الــتــنــظــيــم بــســاعــات 
ــة عـــلـــى أن  ــ ــحـ ــ ـــي دلالـــــــــةٍ واضـ ــة، فــ ــلـ ــيـ ــلـ قـ
الكاظمي عازمٌ على حصر القرار الأمني 
ــــ العسكري بيده شخصياً، وهذا ما عبّر 
عنه في الجلسة الاستثنائيّة للمجلس 
الــــــــــوزاري لـــأمـــن الــــوطــــنــــي. مــعــارضــو 
رئــيــس الــــوزراء، وصــفــوا قــراراتــه بأنها 
ــاه  ــ »تــصــفــيــة حــــســــابــــات«، مــطــالــبــن إيّـ
ــعـــودة عــنــهــا، فـــي وقـــــتٍ يـــؤكّـــد فيه  ــالـ بـ
مــتــابــعــون لــلــمــشــهــد الأمـــنـــي أن الــرجــل 
ــا جـــــــرى، لإخـــــــــراج بــعــض  ــ ــر مـ ــمـ ــثـ ــتـ »اسـ
ــفــــاســــدة، عــلــمــاً بـــــأن بــعــض  الــــوجــــوه الــ
التغييرات  الــتــي طــاولــتــهــا  المــؤســســات 
المركزية،  الحكومة  علم  دون  مــن  تعمل 

وبإدارة خارجية«.
ف عند 

ّ
التوق وتفرض حادثة الخميس 

ــا، كــمــا يــمــكــن الــتــأســيــس على  أبـــعـــادهـ
تحوّلًا  بوصفها  تكرّرت  إن  تداعياتها، 
في مواجهة التنظيم، وتصنيفها وفق 

العناوين الآتية:
والــقــوى  الأحـــــزاب  أرادت  1- ســيــاســيــاً؛ 
السياسية، وتحديداً تلك المعارِضة لأداء 
الكاظمي وحكومته، استثمار ما جرى 
وتحميلها  الحكومة،  على  للتصويب 

المــســؤولــيــة، فــي مــحــاولــة لإسقاطها أو 
مساءلتها برلمانياً، بناءً على إخفاقها 
الــتــفــجــيــرات  ــــي، وخـــصـــوصـــاً أن  ــنـ ــ الأمـ
الانتحارية عادت إلى العاصمة بغداد، 

بعد سنوات من الهدوء.
التوجّه أن حكومة  يــدرك أصحاب هــذا 
الـــكـــاظـــمـــي بـــاقـــيـــة حـــتـــى مـــوعـــد إجـــــراء 
ــــة المـــبـــكـــرة  ــيّ ــعــ ــتــــشــــريــ ــات الــ ــابـــ ــخـــ ــتـــ الانـــ
المــقــبــل(؛  أكـــتـــوبـــر  الأوّل/  تــشــريــن   10(
ويــعــلــمــون أيــضــاً أن الــغــطــاء الأمــيــركــي 
ل الرجل، لن يُرفع 

ّ
ــــ الإيــرانــي الــذي يظل

 أبـــرزهـــا أنــه 
ّ

ــدّة، لــعــل راهـــنـــاً، لأســبــاب عــ
»مـــا مــن بــديــلٍ حــتــى الــســاعــة«. وتــجــدر 
إلــى أن الضغوط والتجاذبات  الإشــارة 
ــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــراقـــيـــة،  فـ
ــراء  ــ إجــ مــــوعــــد  ســـبـــقـــت  إذا  ســـيـــمـــا  ولا 
 
ً
عـــادة تــهــدف  التشريعية،  الانــتــخــابــات 

أو تحصيل  الجمهور،  إلــى شــدّ عصب 
كلفة  تــأمــن  بغية  عــقــود  أو  مكتسبات 

الحملات الانتخابيّة.
سياسياً أيضاً، ثمة من يربط بن قرار 
واشنطن سحب قواتها، وعــودة خلايا 
ــدّداً. يــقــول  ــجــ ــى الـــنـــشـــاط مــ الــتــنــظــيــم إلــ
هؤلاء إن كلفة انسحاب قوّات الاحتلال 
 من كلفة »عــودة داعــش«؛ 

ّ
الأميركي أقــل

وعــلــيــه، لمــــاذا لا يــتــمّ الــتــراجــع عــن قــرار 
ــذا فــي مــقــابــل »الــحــفــاظ«  الانــســحــاب هـ

على أمن البلاد؟

فــي الأســابــيــع المــقــبــلــة، سيُختصر هــذا 
الــنــقــاش بــالــســؤال الآتــــي: كــم سيصمد 
ــا هــي  ــ ــه؟ ومـ ــيـــواجـ الـــكـــاظـــمـــي؟ كـــيـــف سـ

خياراته المتاحة؟
2- أمــنــيــاً؛ يــقــول مــصــدرٍ أمــنــي بـــارز إن 
»داعش« حاول، طوال الأشهر الماضية، 
ــيـــف، فــي  الــــوصــــول إلـــــى بــــغــــداد. ويـــضـ
ــيــــادة  ــى »الأخـــــــبـــــــار«، إن »قــ ــ ــه إلــ ــثـ حـــديـ
العمليات المشتركة أطلقت عدة عمليات 
يشير  فيما  الـــغـــرض«،  لــهــذا  استباقية 
إلـــى أنـــه »فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، وفــي 
معركة واحدة، خسر داعش أكثر من 60 

 واحدة 
ً
أن »محاولة «، ليستدرك 

ً
مقاتلا

من المحاولات الكثيرة نجحت، وهذا ما 
شهدناه أول من أمس«.

 موازٍ، وفي مقابل هذا التوجّه، 
ٍّ
على خط

ــن عــــــــودة الأحــــزمــــة  ــ ر مـ
ّ
ــذ ــ ــحـ ــ ــن يـ ــ ثـــمـــة مـ

لاغتيال  »مقدمة  كـ ذلــك  ــادّاً  عـ الناسفة، 
شخصيات ووجــوه«. يضيف أصحاب 
هذا الــرأي، إن المشهد الأمني في البلاد 
ــاً، تنبّؤ  ــنـ يــنــذر بـــســـوء، ولا يــمــكــن، راهـ
 

ّ
مـــــآلات الأمـــــــور. هــــذا الــــــرأي بــــات مــحــل

إجــمــاع لــدى عــدد مــن قــيــادات »الحشد 
في  ه، 

ّ
لكن المقاومة،  وفصائل  الشعبي« 

 مــن قِــبَــل المــقــرّبــن من 
ٌ

المــقــابــل، مــرفــوض
ــــوزراء. يصف هـــؤلاء مــا يُقال  رئــاســة الـ
ــه مـــرتـــبـــط بــشــكــل  ــأنــ »الـــتـــهـــويـــل«، وبــ بــــ
مــــبــــاشــــر بـــــمـــــحـــــاولات الــــضــــغــــط عــلــى 

الكاظمي، وإفشال تجربته.
المحلية،  النقاشات  ليست  هنا،  اللافت 
بـــل مـــا يـــجـــري خـــــارج الــــحــــدود. تشير 
ــه، قبل مدّة، 

ّ
معلومات »الأخبار« إلى أن

ــال الأعــمــال العراقين  بـــدأ عـــدد مــن رجـ
ــة  ــايـ ــرعـ ــنــــى بـ ــــعــ

ُ
بـــتـــمـــويـــل جـــمـــعـــيـــات ت

ضحايا هجمات »داعــش«. مشاريع لن 
تــســتــهــدف مـــن ســقــط بـــن عـــامَـــي 2014 
الموجة  فــي  »سيسقط«  مــن  بــل  و2020، 
ــراك يـــفـــرض ســـــؤالًا  ــ ــــحـ المـــقـــبـــلـــة. هـــــذا الـ
واحــــداً: هــل الــعــراق مقبل عــلــى انفجار 
ــي كـــبـــيـــر؟ وهــــــل هــــــذا يـــفـــسّـــر قـــول  ــنــ أمــ
الكاظمي، أمس، إن »هناك تحدّيات في 
الأجهزة الاستخبارية يجب معالجتها 
ــــرف شــخــصــيّــاً  ــأشـ ــ ــل، وسـ ــاجــ بـــشـــكـــلٍ عــ
على هــذا المــوضــوع، وسنفرض وضعاً 
عاجلة...  تدابير  واتخاذ  للعمل  جديداً 
البنية  أجرينا سلسلة تغييرات في  إذ 
الأمنية والعسكرية، ونعمل على وضع 
خــطــة أمــنــيــة شــامــلــة وفــاعــلــة لمــواجــهــة 

التحديات القادمة«.
3- عــســكــريــاً؛ يــقــول مــعــنــيــون عــراقــيــون 
ــن 

َ
إن »الــتــركــيــز الــحــكــومــي عــلــى الــشــأن

ــاً لا  ــيّـ ــالـ ــادي والاجـــتـــمـــاعـــي حـ ــتــــصــ الاقــ
ــن المــشــهــد  ــ ــاب الاهــــتــــمــــام عـ ــيــ يـــعـــنـــي غــ
الميداني«. ويضيف هؤلاء، في حديثهم 
ــار«، إن قـــيـــادة »الــعــمــلــيــات  ــبــ إلـــى »الأخــ
المشتركة« في صدد التحضير لعمليات 
عسكرية وأمنية، تطلقها قريباً، لضبط 
ــــش« المــتــنــامــي، فـــي الآونـــة  نــشــاط »داعــ

الأخيرة.
هذا التحرّك من شأنه أن يكون حاجزاً 
 ،

ٌ
مرتبط ه 

ّ
لكن الداعشي«،  »الخطر  أمــام 

بــطــريــقــةٍ أو بــأخــرى، بــحــالــة الاســتــقــرار 
الــســيــاســي لــلــبــلاد، المــقــبــلــة عــلــى جملة 
استحقاقات تفرض على جميع القوى 
العودة خطوة إلى الــوراء، والبحث عن 
حلول جدية. فالطبقة السياسية تدرك 
عليها  وأن  ــــى، 

ّ
ول قــد   »2003 ــراق  »عــ أن 

الــبــحــث عــن حــلــول لــنــظــام بــديــل، وهــذا 
مفقودٌ راهناً.

أرادت الأحزاب 

والقوى السياسية 

المعارِضة لأداء الكاظمي 

استثمار ما جرى للتصويب 

على الحكومة

ف برعاية السعودية
ُّ
بؤر تطر

نحو استقطاب »مكافحة الإرهـاب«

شـــحـــن المــــحــــاذيــــة لــســلــطــنــة عـــمـــان، 
ي حصوين وقشن ومحيط 

َ
ومديريت

ــدُّ هـــذه المــراكــز  ــعـ ـ
ُ
مــديــنــة الــغــيــظــة. وت

الـــتـــي تــحــظــى بـــدعـــم ســـعـــودي مــالــي 
كــبــيــر، أذرعــــاً اســتــخــبــاراتــيــة جــديــدة 

ــقــــرب مــن  ــالــ ــنــــوب الــــيــــمــــن، وبــ فــــي جــ
ــرة  ــؤامــ مــضــيــق بـــــاب المــــنــــدب، أن المــ
الــتــي تــحــيــكــانــهــا أكــبــر مـــن خــلافــات 
اليمنين. وبعدما كرّست حضورها 
التي  المــهــرة  محافظة  فــي  العسكري 
تحت  لليمن،  الشرقية  البوابة  ــعــدُّ 

ُ
ت

ــمـــــار ومـــكـــافـــحـــة  ذرائــــــــع إعــــــــادة الإعـــ
الـــتـــهـــريـــب، هــــا هــــي المـــمـــلـــكـــة تـــمـــوّل 
الدينية  المراكز  إنشاء عدد كبير من 
المــتــطــرّفــة فـــي هـــذه المــحــافــظــة، وفــي 
مــنــاطــق قــريــبــة مــن الــبــوابــة الغربية 

لباب المندب.
ــاق، يـــــؤكّـــــد تـــقـــريـــر  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
ــادر عـــن المـــركـــز الإعــلامــي  حــديــث صــ
ــــود  لـــلـــمـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوبـــيّـــة، وجـ
ــــي مـــحـــافـــظـــات  فـ ــزاً ديـــنـــيـــاً  ــ ــركـ ــ 13 مـ
ــهــــرة وبــالــقــرب  ــالـــع والمــ لــحــج والـــضـ
ــاف إلـــيـــهـــا تــمــويــل  ــبــــوة، يـــضـ مــــن شــ
الـــســـعـــوديـــة تـــأســـيـــس ثـــلاثـــة مـــراكـــز 
وبحسب  أبــن.  محافظة  في  جديدة 
ــبــــار«  الــتــقــريــر الـــــذي حــصــلــت »الأخــ
تقوم دول تحالف  على نسخه منه، 
ــويــــل إنــــشــــاء  ــمــ ــدوان بــــدعــــم وتــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
أكـــثـــر مـــن 20 مـــركـــزاً ديــنــيــاً صــغــيــراً 
لــنــشــر الـــفـــكـــر الـــتـــكـــفـــيـــري الـــوهـــابـــي 
فــي حــضــرمــوت وعــدد مــن مديريات 
استحداث  عن   

ً
أبن، فضلا محافظة 

ــاطــــق  ــنــ ــة فــــــــي مــ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ مــــــــراكــــــــز تـ
اســتــراتــيــجــيــة ذات كــثــافــة ســكــانــيــة 
ـــي لـــحـــج وتـــعـــز، 

َ
تـــقـــع بــــن مـــحـــافـــظـــت

وأخرى في محافظة المهرة.
وفـــق خــريــطــة تــمــوضــع هـــذه المــراكــز 
قِبَل  الــــدولارات مــن  المــمــوّلــة بملاين 
الــــســــعــــوديــــة، مــــوّلــــت الـــــريـــــاض، فــي 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــفــائــت، 
ع 

ّ
ــة مــراكــز وهــابــيــة تــتــوز

ّ
إنــشــاء ســت

الباحة  وطــور  المضاربة  مناطق  في 
والمـــحـــاولـــة والـــتـــربـــة فـــي تـــعـــز، وفــي 
ـــي لــحــج 

َ
أخــــــرى تـــتـــوسّـــط مـــحـــافـــظـــت

وتــعــز وتــعــانــي مــن ارتــفــاع مــعــدلات 
ــة. تــــوجّــــهٌ يـــؤكـــد أن  ــالـ ــبـــطـ الـــفـــقـــر والـ
المـــمـــلـــكـــة تـــســـعـــى إلـــــى تـــحـــويـــل تــلــك 
ــــى بـــؤر  المـــنـــاطـــق الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلـ

ــاب. ويــفــيــد الــتــقــريــر  ــدة لــــإرهــ ــديـ جـ
بـــأن تــحــالــف الـــعـــدوان افــتــتــح مــركــزاً 
تــكــفــيــريــاً فـــي مــنــطــقــة طــــور الــبــاحــة 
شــرقــي مــحــافــظــة لــحــج، إلــــى جــانــب 
ــزاً ســلــفــيــاً ثـــالـــثـــاً فــي  ــركــ تـــدشـــيـــنـــه مــ

ــة بــن  ــ ــعــ ــ ــواقــ ــ ــة الــ ــ ــاولــ ــ ــحــ ــ مـــنـــطـــقـــة المــ
ــــر في  ــي تــعــز ولـــحـــج، وآخـ

َ
مــحــافــظــت

تربة أبو الأســرار في الصبيحة هو 
أنشأت  كما  المنطقة.  هذه  في  الرابع 
مـــركـــزاً تــكــفــيــريــاً جـــديـــداً فـــي منطقة 

المضاربة الواقعة غربي باب المندب. 
السعودية،  موّلت  التقرير،  وبحسب 
ــثــــلاث المـــاضـــيـــة،  خـــــلال الــــســــنــــوات الــ
متطرفة  دينية  مــراكــز  إنــشــاء سبعة 
عــــت عــلــى مــديــريــات 

ّ
فـــي المـــهـــرة تــــوز

ما بعد جريمة »الطيران«:

يات اليوم التالي
ّ

العراق أمام تحد

 بالجملة تعصف 
ٌ

تحديات

بحكومة مصطفى 

الكاظمي سياسياً وأمنياً 

وعسكرياً، بعدما كشفت 

جريمة »ساحة الطيران« عن 

بعضٍ منها. وتحمل الأسابيع 

القليلة المقبلة، إما مفاجآت 

ر 
ّ

أو تطمينات، بينما يتصد

المشهد الأمني القائمة، 

وخصوصاً أن الأداء الحكومي 

سيكشف عن مدى قدرته 

ة 
ّ

ات دق
ّ

على إدارة أكثر الملف

في بلاد الرافدين

تقريراليمن

إسرائيل تستجدي التطبيع مع المملكة: لنقضِ على   »أنصار الله«

 إسرائيل كون«أنصار الله« والشعب اليمني 
ُ

قلِق
ُ
ي

عموماً أصيلون في مناهضتها )أ ف ب(

تعلم إسرائيل أن 

الطريق إلى الرياض 

 عبر صنعاء
ّ
تمر

س المراكز 
ّ

تؤس

الدينية التي تفتتحها 

السعودية في 

المحافظات اليمنية 

ة
ّ

إلى فتنة طائفي

تحضّر قيادة »العمليات المشتركة« لعمليات عسكرية وأمنية لضبط نشاط »داعش« )أ ف ب(

تستحدث الرياض مراكز تكفيرية في عددٍ من المحافظات التي تقع خارج سيطرة حكومة صنعاء )أ ف ب(

صنعاء - رشيد الحداد

بــعــد قــيــامــهــا بــتــوطــن الــتــنــظــيــمــات 
ــة فــــــي مــــحــــافــــظــــات أبــــن  ــــيــــ الإرهــــــابــ
ــنــــصــــف  وشــــــــبــــــــوة ولــــــــحــــــــج، فــــــــي الــ
المــاضــي، ومنحِها  الــعــام  مــن  الثاني 
»الــقــاعــدة« و»داعــــش« غــطــاءً جديداً 
من خلال احتواء عناصر التنظيمَن 
المنتهية  الرئيس  قــوّات  تحت جناح 
ــادي،  ــه مــنــصــور هــ ــتــــه، عــبــد ربــ ولايــ
إلى خلق  الرياض وأبو ظبي  جه 

ّ
تت

ــاب في  بــؤر جــديــدة للتطرّف والإرهـ
عدد من المحافظات التي تقع خارج 
ســـيـــطـــرة حـــكـــومـــة صـــنـــعـــاء. وتـــؤكّـــد 
تــــحــــرّكــــات الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــارات 
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تــم تــزويــدهــا بــالمــئــات مــن العناصر 
الأجنبية تحت غطاء التعليم الديني، 
على ما يفيد التقرير. ويعكس توجّه 
الوهابي  الفكر  نشر  إلــى  السعودية 
وإعــــداد بيئة مــواتــيــة لــلــتــطــرّف عبر 
افــتــتــاح عـــدد غــيــر مــســبــوق مـــن هــذه 
المــراكــز، على غـــرار »مــركــز الفيوش« 
أجندة  لحج،  في محافظة  التكفيري 
اليمن،  تــجــاه  الــخــفــيــة  الـــعـــدوان  دول 
 عن أنه يؤسّس لفتنة طائفية 

ً
فضلا

الـــعـــدوان  دول  أن  ســيّــمــا  لا  ــة،  ــادمــ قــ
بـــالآلاف مــن منتسبي »مركز  دفــعــت 
الــفــيــوش« إلــى جبهات الــقــتــال تحت 

ذريعة محاربة »الروافض«.
 تــــــصــــــاعــــــد المــــــــخــــــــاوف 

ّ
وفــــــــــــي ظــــــــــــل

ــي لــحــج 
َ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مــحــافــظــت

الــتــي تشكّلها  المــخــاطــر  إزاء  والمــهــرة 
ــة، كــشــف  ــريــ ــيــ ــفــ ــكــ ــتــ هــــــــذه المـــــــراكـــــــز الــ
نــاشــطــون فــي محافظة الــضــالــع عن 
ــاء مــركــز  اســتــكــمــال الــســعــوديــة إنـــشـ
جنوب  المتطرفة  الجهادية  للسلفية 
ــة، بــهــدف  ــظـ ــافـ ــحـ غــــربــــي عـــاصـــمـــة المـ
ــي 

َ
اســتــقــطــاب الــشــبــاب مـــن مــحــافــظــت

الضالع وإب لتلقينهم أفكار التطرّف 
أدوات  ــــى  إلـ الــــوهــــابــــي، وتــحــويــلــهــم 
 .

ً
ــنـــدة أجــنــبــيــة مــســتــقــبــلا لــتــنــفــيــذ أجـ

ويـــرى مــراقــبــون أن تــمــويــل الــريــاض 
في  المتطرّفة  الدينية  المراكز  عشرات 
مــنــاطــق اســتــراتــيــجــيــة تــقــع بــالــقــرب 
مـــن الـــبـــوابـــة الــغــربــيــة لـــبـــاب المــنــدب 
في  يــأتــي  لليمن،  الشرقية  والــبــوابــة 
ــوازاة مــســاعــيــهــا هـــي وشــريــكــتــهــا  ــ ــ مـ
الإمـــــــارات، إلـــى شــرعــنــه بــنــاء قــواعــد 
ــدول أجــنــبــيــة في  ــ عــســكــريــة تــابــعــة لـ
تــلــك المــحــافــظــات بـــدعـــوى »مــكــافــحــة 
الإرهــــــاب«، والــتــمــهــيــد لــســيــطــرة تلك 
ــرات المـــلاحـــة  ــ ــمـ ــ الـــــــــدول عـــلـــى أهــــــــمّ مـ
الـــدولـــيـــة، مــثــل مــضــيــق بـــاب المــنــدب، 
الملاحة  خطوط  حماية  ذريعة  تحت 
 

ّ
الـــدولـــيـــة مـــن أيّ تـــهـــديـــدات فـــي ظــل

تنامي التطرّف والإرهاب في مناطق 
قريبة من الممرّ الدولي.

تجري مقارنتها مــع أهـــداف فــي عمق 
ميناء  وخــصــوصــاً  المــحــتــلــة،  فلسطن 

حيفا.
إلى  الإســرائــيــلــي  القلق  ويــعــود منشأ 

عوامل كثيرة، أبرزها:
ــي الــعــلــوم 

ّ
ـــ الــقــابــلــيــة الـــكـــبـــيـــرة لــتــلــق ـــ ـــ ـ

والمـــــعـــــارف وفـــــي اســـتـــيـــعـــاب الـــتـــطـــوّر 
التكنولوجي من قِبَل الشباب اليمني، 
وانـــخـــراط كثير مــن الــنــخــب والــكــوادر 
العلميّة في خطوط الإنتاج العسكري 

وعلى الصعد الفنية والتكنولوجية.
ــــ فرصة الوصول إلى القدرات )الفنية 
ــهــم 

ّ
والــتــدريــبــيــة والمـــالـــيـــة(، والـــتـــي تــت

دول الــتــحــالــف والــكــيــان الإســرائــيــلــي 
وفي  مستلزماتها.  كــل  بتوفير  إيـــران 
ــاع  ــدفــ هــــــذا الــــســــيــــاق، كـــشـــف وزيـــــــر الــ
فــــي حـــكـــومـــة صـــنـــعـــاء، مــحــمــد نــاصــر 
قت نقلة نوعية 

ّ
العاطفي، أن بلاده حق

فــــي مــــجــــال تــصــنــيــع مــخــتــلــف أنـــــواع 
الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة 
الــبــالــســتــيــة  أرض  أرض  وصـــــواريـــــخ 
والــتــكــتــيــكــيــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، الــتــي 
ـــحـــدث تــــحــــوّلات كـــبـــرى فـــي مــســار 

ُ
ســـت

الحرب.

ـــــــــــــ وحـــــــدة المــــوقــــف الــــوطــــنــــي الــيــمــنــي 
عموماً تجاه الكيان الصهيوني، وهذا 
ــلام الإســـرائـــيـــلـــي:  ــ مــــا يـــعـــبّـــر عـــنـــه الإعـــ
»ســهــولــة الــضــغــط عــلــى الـــزنـــاد« لــدى 

»أنصار الله«.
ولــعــل انــتــقــال مــحــور المــقــاومــة، وعلى 
رأسه إيران، من سياسة الاحتواء إلى 
والضغط،  والــهــجــوم  المــبــادرة  مرحلة 
التصعيد الإسرائيلي،  سرّع من حدّة 
وخصوصاً أن طــهــران لــم تقع فــي فخ 
الردّ على الاستفزازات، بل عمدت إلى 
إحـــبـــاط جـــــدوى ســيــاســة »الــضــغــوط 
القصوى«، بالتفكّك من التزاماتها إزاء 
الاتفاق النووي، واستأنفت تخصيب 
فإن  وعليه،   .%20 بنسبة  اليورانيوم 
لليمن،  أن  يــــرى  الــصــهــيــونــي  الــكــيــان 
وفق هذا المنظور )المبادرة والهجوم(، 
مــســاحــة كــبــيــرة مـــن المــــنــــاورة وقــــدرة 
السياسية.  القيود  من  ت 

ُّ
للتفل عالية 

ــاس، تـــطـــوّر صنعاء  ــ وعــلــى هـــذا الأســ
قدراتها الردعية وفق عقيدة مناهضة 
المـــشـــروعَـــن الــصــهــيــونــي والأمــيــركــي 
المنطقة، ولديها رغبة شديدة في  في 
الانخراط المباشر في مواجهة العدوّ. 
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بكلمة  لــيــســت  الــتــســويّــة   
ّ
وســــط، لأن

قذرة«.
ن 

ّ
وبــدا أن الرئيسة السابقة كمن يدش

مــن منصب  حملة لإســقــاط جونسون 
ــحــة 

ّ
الـــرئـــاســـة، وتـــقـــديـــم نــفــســهــا مــرش

 »عــام 2021 يمكن أن 
ّ
بديلة بقولها إن

حدة 
ّ
ى فيه المملكة المت

ّ
يكون عاماً تتول

دوراً قــيــاديّــاً عــلــى الــســاحــة الــدولــيّــة، 
ـــاً«. 

ّ
وتــصــبــح بــريــطــانــيــا الــعــالمــيــة حـــق

ــك »مــن  ــق ذلــ
ّ
ــه كـــي يــتــحــق ــ ـ

ّ
وأضــــافــــت أن

الــضــروري أن يــكــون هــنــاك تغيير في 
قادة  على  ويتعيّ  العالمية،  السياسة 
العالم أن يتصرّفوا بشكل مختلف بما 
في ذلك السيد جونسون الذي لم يفعل 
ذلك لا في محادثات بريكست، ولا في 
موضوع المساعدات الخارجية«. وهي 
 للرئيس 

ً
سدّدت، أيضاً، الحساب كاملا

الأميركي السابق دونالد ترامب الذي 
ــنـــغ  ــيـ ــنــــاء وجــــودهــــا فــــي »داونـ ــان أثــ ــ كـ

البيت  في  السلطة  انتقال  لحظة  ماي  تيريزا  اختارت 

 أعنف هجوم على خليفتها بوريس جونسون، 
ّ

الأبيض لتشن

للمملكة  الأخلاقية  القيادة  عن  »التخلي«  بـ ــاه 
ّ

إي همة 
ّ

مت

المقال  العالمية. ويبدو من توقيت  الساحة  المتحدة على 

تراكم  من  الحاكم  الحزب  داخل   
ً

لا
ُ

تملم هناك   
ّ

أن وصيغته 

راً على 
ّ

فشل الحكومة البريطانية، الأمر الذي قد يكون مؤش

تبلور مشروعٍ لإسقاط جونسون

صراعات الأجهزة »السيادية« تنتقل إلى البرلمان!

 انتخاب 
ّ

كتبت ماي أن

ر »فرصة 
ّ

بايدن يوف

ذهبية« لبريطانيا

حين للإقصاء 
ّ

من المرش

قريباً وزير الخارجية

سامح شكري

ن 
ّ

تيريزا ماي تدش

حملة إسقاط 

جونسون

تقرير

مصر

أشارت الرئيسة 

السابقة إلى 

 خليفتها 
ّ

أن

فشِل في 

م« 
َ

احترام »القي

البريطانية 

)أ ف ب(

ترتبط »حرب الأجهزة« بتحديد الأولويات 

وفق رؤية المخابرات لا النواب )آي بي ايه(

لندن - سعيد محمد

ـــت رئــيــســة الـــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
ّ
شـــن

هي  انتقادات  مــاي،  تيريزا  السابقة، 
ــثــــر حــــــدّة حـــتـــى الآن لــخــلــيــفــتــهــا  الأكــ
ــالــــي بـــوريـــس  ــحــ رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــ
ي عمّا 

ّ
همة إياه بالتخل

ّ
جونسون، مت

»موقع بريطانيا من القيادة  أسمته بـ
الأخـــلاقـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة«. ووصـــفـــت في 
مقال لها نشرته في يوميّة »ذا ديلي 
مــيــل« - الــيــمــيــنــيّــة - قــــرار جــونــســون 
ــة المــــــســــــاعــــــدات  ــ ــيــ ــ ــزانــ ــ ــيــ ــ ــفـــــض مــ ــ ــخـ ــ بـ
الخارجية إلى أقل من نسبة الـــ%0.7 
عليها  ق 

َ
المتواف  - القومي  الدخل  من 

ل مــن »مصداقية« 
ّ
ــه قل

ّ
أوروبــيّــاً - بــأن

المملكة المتحدة في عيون العالم.
ــمِـــل  ــــي عـ ــتـ ــ ــة - الـ ــقــ ــابــ ــة الــــســ ــيــــســ ــرئــ الــ
جونسون وزيراً لخارجيّة حكومتها 
قـــــبـــــل اصـــــطـــــدامـــــهـــــمـــــا حــــــــــول ســـيـــر 
بريطانيا  عضوية  إنهاء  مفاوضات 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي )بــريــكــســت( 
فــشِــل في   خليفتها 

ّ
أن إلـــى  - أشــــارت 

احترام »القيَم« البريطانية، من خلال 
تهديده المتكرّر بخرق القانون الدولي 
ــة لـــخـــروج  ــتـــجـــاريـ ــات الـ ــادثــ ــحــ فــــي المــ
ــاد الأوروبــــــــي،  ــحــ بــريــطــانــيــا مــــن الاتــ
ــي عـــن الالـــتـــزام 

ّ
ــــراره الــتــخــل كــمــا فـــي قـ

للمساعدات  الأدنـــى  السنوي  بالحدّ 

الـــذي بـــات يعتمد على  والمــصــابــي« 
جيوب الــنــاس فــي تمويله مــع سعي 
منه، وستكون  ربــح  لتحقيق  الــدولــة 
رسومه مفروضة على غالبية الأوراق 
الحكومية وغير الحكومية، ليضاف 
ــــان صــغــيــراً  ــــبء جـــديـــد حـــتـــى لــــو كـ عـ
ــاء الــتــي وضــعــهــا  ــبـ نــســبــيــاً عــلــى الأعـ
الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق. فـــي هــــذا الــبــرلمــان 

ــة ــــ  ــمـ ــة حـــلـــبـــة صـــــــراع قـــديـ ــمـ ــاً ثـ أيــــضــ
جديدة بي الأجهزة السيادية خاصة 
مع الصلاحيات الواسعة التي يتمتع 
بـــهـــا المـــجـــلـــس نـــظـــريـــاً فــــي مــحــاســبــة 
الــــــوزراء ومــراجــعــة بــرامــجــهــم، الأمـــر 
ــأ الــتــعــديــل الــــــوزاري حتى  الــــذي أرجــ
التي  الــــوزراء  الانــتــهــاء مــن تقييمات 
بــاتــت عــلــى طــاولــة الــرئــيــس وتشمل 

والتنمية  الفقيرة  لــلــدول  المخصّصة 
ــة، الـــــذي يـــنـــصّ عــلــيــه اتــفــاق  ــ ــيّ الــــدولــ
طرفاً  المتحدة  المملكة  كانت  أوروبـــي 
فـــي الــتــوقــيــع عــلــيــه، ويــكــتــســب صفة 

القانون. 
واعــتــبــرت مـــاي إجــــــراءات جــونــســون 
ــلـــى الــــرفــــع مــن  ـــهـــا لــــم تـــســـاعـــد عـ

ّ
بـــأن

ــالـــم«،  »مـــصـــداقـــيّـــتـــنـــا فــــي عـــيـــون الـــعـ
ه »إذا كان لبريطانيا 

ّ
بته بقولها إن

ّ
وأن

أن تقود على الصعيد الدولي، فيجب 
أن نرتقي إلى مستوى قيَمنا«.

ويــــنــــتــــمــــي الـــــرئـــــيـــــســـــان )الــــســــابــــقــــة 
ــظــــي«  ــافــ ــحــ والــــــحــــــالــــــي( لـــــحـــــزب »المــ
ع بأغلبيّة برلمانيّة 

ّ
الحاكم، الذي يتمت

مــريــحــة تــخــوّلــه الاحــتــفــاظ بالسلطة 
عامّة  انتخابات  إجـــراء  مــوعــد  لغاية 
ــام 2024، وهـــمـــا دخــلا  عــــاديّــــة فـــي عــ
مرّات عدّة في اشتباكات علنيّة خلال 
ماي  )حيث  العموم  مجلس  جلسات 
عضو منتخب شعبياً( حول مسائل 
ــكـــن بــالــطــبّــع  إجــــرائــــيّــــة وشـــكـــلـــيّـــة، لـ
بـــالـــخـــطـــوط  ــــاس  ــــسـ مـ أيّ  دون  مـــــن 
العريضة لسياسات الحزب اليميني 

التوجّهات. 
 هــذا الخطاب 

ّ
 كــل

ّ
وفــي الحقيقة، فــإن

الصاخب عن الخشية على »القانون 
الــدولــي« و»مــصــالــح الـــدول الفقيرة« 
 ثرثرة 

ّ
و»الــقــيّــم الأخــلاقــيــة«، ليس إلا

بينها حالة الغضب لدى جناح وزير 
على  كامل،  عباس  الــلــواء  المخابرات، 
عــدد مــن الــنــواب، خاصة المحسوبي 
عــلــى أجــهــزة أمــنــيــة أخــــرى. المــفــاجــأة 
الــكــبــرى هــي منع وكـــلاء الــبــرلمــان من 
من  وغيرها  الشاشات  على  الظهور 
كامل،  عليها  يسيطر  التي  الوسائل 
ــلـــى بــعــض  بــــل تــصــعــيــد الــــهــــجــــوم عـ
ــنـــواب وإقـــصـــاؤهـــم فـــي انــتــخــابــات  الـ
لـــجـــان المــجــلــس عــبــر الــغــالــبــيــة الــتــي 
يمثلها حزب »مستقبل وطن« التابع 
لــلــمــخــابــرات والمــتــحــكــم الأول فــي أي 
قـــرارات أو قــوانــي، وهــو مــا دفــع إلى 
السابق، علي  البرلمان  رئيس  إقصاء 
عبد العال، وانتخاب رئيس »المحكمة 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة« الــــــســــــابــــــق، حـــنـــفـــي 

الجبالي، رئيساً.
مع أن عملية التمهيد الإعلامي كانت 
»بــرلمــان جــديــد ومــخــتــلــف«،  لـــ مكثفة 
وفق وصف إعلام المخابرات، جاء أول 
بزيادة  الجديد  البرلمان  أقــره  قــانــون 
ــنــــي لمــصــلــحــة  ــوم عـــلـــى المــــواطــ ــ ــرسـ ــ الـ
ــهــــداء  »صــــــنــــــدوق رعـــــايـــــة أســـــــر الــــشــ

هــــذه المــــرة وزيــــر الــخــارجــيــة، ســامــح 
ــح لـــلاســـتـــبـــعـــاد عــلــى  ــرشــ ــكــــري، المــ شــ
لدى  السابق  مصر  سفير  يخلفه  أن 
يراجع  كذلك،  رضــا.  ياسر  واشنطن، 
البرلمان حالياً الوزراء كافة بداية من 
مدبولي،  مصطفى  الحكومة،  رئيس 
الـــذي حــصــد استحساناً أكـــد بــقــاءه، 
مــع تــفــاوت فــي تقييم بــقــيــة الــــوزراء 
إذ يجري الاستماع لهم في جلسات 
ــتـــى مــنــتــصــف الــشــهــر  ســتــســتــمــر حـ

المقبل.
القضايا  »حرب الأجهزة« ليست في 
ــرأي الـــعـــام من  ــ ــام الــ ــ ــثــار أمـ

ُ
الـــتـــي ســت

أجــل إشغاله عن قضايا أخــرى أكثر 
ــل تـــرتـــبـــط بــطــريــقــة إدارة  ــة، بــ ــيـ ــمـ أهـ
العلاقة بي النواب وما سيناقشونه، 
وهــــو مـــا انــعــكــس عــلــى فــتــح المــلــفــات 
وتــــحــــديــــد الأولــــــــويــــــــات وفـــــــق رؤيـــــة 
المخابرات لا النواب الذين لا يشغلهم 
سوى الظهور الإعلامي والامتيازات 
مقدمتها  وفــي  عليها  حصلوا  الــتــي 
الحصانة. هكذا، جاءت بداية تصفية 
الدولة للإعلام،  الحسابات مع وزيــر 

أسامة هيكل، على نحو جعل وكيل 
السابق،  ومــســاعــده  الإعـــلام«  »لجنة 
خلال  هيكل  يهاجم  مصطفى،  نـــادر 
الــبــرلمــان متهماً  وقــوفــه عــلــى منصة 
»لــجــنــة  ــــان رئـــيـــســـاً لـــ ــــذي كـ الــــرجــــل الــ
الإعلام« قبل توزيره في نهاية 2019 
الهيئات  العداء بي  السبب في  بأنه 

الثلاث التي تدير المنظومة الإعلامية 
وفق الدستور، في الوقت الذي يشغل 
مــنــصــب وزيــــر بـــلا حــقــيــبــة. الــهــجــوم 
لم يكن من نــادر فقط بل من غالبية 
ــابـــرات بــدايــة  المــحــســوبــي عــلــى المـــخـ
مـــن زعــيــم الــغــالــبــيــة، رئــيــس الهيئة 
أشرف  »مستقبل وطــن«،  لـ البرلمانية 
هم هيكل بالجمع بي 

ّ
رشاد، الذي ات

»مجلس  ورئــاســة  ــوزاري  ــ الـ منصبه 
إدارة مدينة الإنــتــاج الإعــلامــي« بما 
يخالف الدستور، وصولًا إلى الشقق 
الـــتـــي اشــتــرتــهــا مــديــنــة الإنـــتـــاج في 

عهده بالأمر المباشر.
عـــن  ــدث  ــ ــ ــحـ ــ ــ تـ ــــل  ــكـ ــ ــيـ ــ هـ أن  ــــح  ــيـ ــ ــــحـ صـ
المتراكمة  الهيئات الإعلامية  خسائر 
ــواب فــي  ــ ــــصـ لـــكـــن حـــديـــثـــه جـــانـــبـــه الـ
ــف فــصــل جــديــد 

ّ
الــتــفــاصــيــل، لــيــتــكــش

الــخــلافــات حــول حجم الخسائر  مــن 
والمــتــســبــب فــيــهــا بـــدايـــة مـــن بــيــانــات 
»هــيــئــة الإعـــــــلام« الـــتـــي تــحــدثــت عن 
»هيئة  بـ مـــروراً  بالمليارات  مديونية 
حــمّــلــت سابقيها  الــتــي  الــصــحــافــة« 
مـــســـؤولـــيـــة الـــخـــســـائـــر وصـــــــولًا إلـــى 

ــتــــاج« الــــذي تكلم  بــيــان »مــديــنــة الإنــ
عــــن »كــــــذب هــيــئــة الإعــــــــلام« وكــشــف 
الهيئة في  جــزءاً من خسائر تشارك 
ملكية أســهــمــهــا، فــي خــطــوة عكست 
إخــفــاء كثير مــن الأرقـــام والمعلومات 
لــســنــوات. على أي حـــال، هيكل الــذي 
السيسي، وهو  الــفــتــاح  اخــتــاره عبد 
أول  مــحــرر عسكري ســابــق، سيكون 
المقبل  التعديل  الراحلي في  الـــوزراء 
خاصة بعد إقصائه من الاجتماعات 
الإعــــلام  إدارة  فـــي  المــهــمــة وإخـــفـــاقـــه 
نــتــيــجــة تـــمـــرد مـــســـؤولـــي الــهــيــئــات 
كــافــة عــلــى قــــراراتــــه، بــعــد حصولهم 
ــــذي يسعى  عــلــى الـــدعـــم مـــن كـــامـــل الـ
إلــى تشويه صورته وإبــعــاده من أي 
دور. وفي هــذا، كما تريد المخابرات، 
رسالة إلى بعض الوزراء الذين أبدوا 
ــال الــــلــــواء ممن  ــ امــتــعــاضــهــم مـــن رجـ
شخصيات  تعيي  على  يجبرونهم 
فــي المــنــاصــب القيادية فــي الــــوزارات 
وفـــق تــرشــيــحــات شــبــاب »الــبــرنــامــج 
الرئاسي« المقربي من مساعد كامل، 

الضابط أحمد شعبان.

ــر رئــــاســــة الـــــــــوزراء فــي  ــقـ ســـتـــريـــت« )مـ
ــــف ســيــاســتــهــا بــشــأن  ــنــــدن( قــــد وصـ لــ
وذلك  »الحمقاء«،  بـ الأوروبــي  الاتحاد 
ــة لــفــتــرة  ــ ــقـــادات لاذعـ ــتـ عــبــر تــوجــيــه انـ
ــتـــه وإدارتـــــــه لــلــعــلاقــات الـــدولـــيّـــة،  ولايـ
ــه مــــن الــســلــطــة -  كـــمـــا طـــريـــقـــة خــــروجــ
ــــي مــن  ــا هـ ــهـ ــا بـــخـــروجـ ــ ــاهـ ــ ــقــــارنــــة إيـ مــ
منصب رئــاســة الـــوزراء فــي عــام 2019 
ر فيه مديحاً 

ِّ
- في الوقت الــذي لم توف

لــبــايــدن، مــعــربــة عــن أمــلــهــا بـــأن يكون 
انتخابه »فرصة ذهبية« لبريطانيا.

ــرِئ فـــي لـــنـــدن كــتــأكــيــد  ــ ــ
ُ
ــاي، ق ــ مـــقـــال مـ

عــلــى تــصــاعــد تــمــلــمُــل تــيــار متعاظم 
ــظـــي« الــحــاكــم  ــافـ ــزب »المـــحـ ــ داخــــــل حـ
ــم فــشــل حــكــومــة جــونــســون  ــراكـ مـــن تـ
والمحليّة  الــدولــيّــة  اتها 

ّ
ملف إدارة  فــي 

على حــدّ ســـواء، الأمــر الــذي يتخوّف 
دهــاقــنــة الــحــزب مــن انــعــكــاســه سلباً 
على استمرارهم في السلطة بعد عام 
لــلــرأي  2024. وبــحــســب اســتــطــلاعــات 
 »المحافظي« لن 

ّ
ــراً، فــإن

ّ
أجريت مــؤخ

يــتــمــكّــنــوا مـــن الاحـــتـــفـــاظ بــالأغــلــبــيّــة 
جــــــريــــــت 

ُ
الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة فـــــــي مـــــــا لـــــــو أ

الانــتــخــابــات الــعــامّــة فــي وقــت قريب. 
ــبـــي على  ــراقـ ـــفـــق الـــعـــديـــد مـــن المـ

ّ
ويـــت

بـــالـــفـــعـــل،  يــــعــــيــــش،  ــون  ــ ــسـ ــ ــونـ ــ جـ  
ّ
أن

أضـــعـــف لــحــظــاتــه الـــســـيـــاســـيّـــة عــلــى 
ــــلاق، مــنــذ 18 شــهــراً، مــع تقاطع  الإطـ
الحكم، مع  ترامب من  خــروج حليفه 
المــآخــذ الــكــثــيــرة عــلــى اتــفــاق اللحظة 
الأخيرة مع بروكسل، لا سيّما بشأن 
الحدود البرّية بي إيرلندا الشماليّة 
)الخاضعة لحكم لندن( والجمهوريّة 
ــي الاتـــحـــاد  ــة )الـــعـــضـــو فــ ــ ــديّ ــنــ ــرلــ الإيــ
الاقتصادي  الأوروبــــي(، والانــكــمــاش 
غــيــر المــســبــوق مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيّــة 
الـــثـــانـــيـــة، وأيــــضــــاً الـــفـــشـــل الـــكـــارثـــي 
فـــي الــتــصــدي لـــوبـــاء »كــوفــيــد - 19« 
الــذي حصد أرواح أكثر من مئة ألف 
بريطاني على الأقل - وهي من أعلى 
ــنـــســـب فــــي الـــعـــالـــم مـــقـــارنـــة بــعــدد  الـ
ر أيّ معطيات 

ّ
السكان - من دون توف

موثوقة عن إمكان انحساره قريباً.
 ســقــوط حــكــومــة جــونــســون 

ّ
وبــمــا أن

في البرلمان غير ممكن عمليّاً من دون 
 طاقم 

ّ
ي الحزب الحاكم عنه، فإن

ّ
تخل

 - بـــ30  دَر عددهم 
ّ
يق الذين  المتمرّدين 

50 نائباً قد يجد في وقت قريب - لا 
ــــه لا مفرّ 

ّ
يــتــجــاوز الــربــيــع المــقــبــل - أن

ـــي ســـيـــاســـة تــقــلــيــل 
ّ
ــن تـــبـــن لـــلـــحـــزب مــ

الــخــســائــر، وخـــــداع الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الــغــاضــبــة عــبــر تــغــيــيــرٍ فـــي الـــوجـــوه 
الــقــديــمــة ذاتـــهـــا، قـــد تــكــون الــرئــيــســة 
ــهــا اســتــفــزازاً، ســواء 

ّ
مـــاي واقــعــيّــاً أقــل

الحاكم  الحزب  أعضاء  من  للأغلبيّة 
ـــي، وبــالــتــأكــيــد 

ّ
المـــحـــل لــلــجــمــهــور  أو 

ــو الأهــــــم - لــــــــلإدارة الأمــيــركــيــة  ــ - وهـ
الجديدة. 

فارغة من قبل أعضاء حزب معروف 
ــدّ الــــدول  بــســيــاســاتــه الـــعـــدوانـــيّـــة ضــ
الفقيرة تحديداً، وشاركت - وتشارك 
 

ّ
- حــكــومــاتــه بــشــكــل تــقــلــيــدي فـــي كــل

من  فاعل،  بشكل  الأميركيّة  الــحــروب 
أفغانستان  ومــن  ليبيا،  إلــى  ســوريــا 
ــف لــحــظــة عن 

ّ
إلـــى الــيــمــن، ولـــم تــتــوق

ــم 
ُ
لــلــنــظ الــحــلــيــف الأوثـــــــق  لـــعـــب دور 

عبر  الفاسدة  والملكيّة  الديكتاتوريّة 
العالم وتزويدها بالأسلحة المتطورة 

بها.
َ

خ
ُ
وتبييض أموال ن

ــال مـــــــاي كــــان  ــ ــقـ ــ ــكــــن الـــــلافـــــت فـــــي مـ لــ

الرئيسة  بــه  إذ دفعت  نــشــره.  توقيت 
الرئيس  تنصيب  عــشــيّــة  للصحيفة 
الأميركي الجديد جو بايدن، وانتقال 
السلطة في البيت الأبيض من الإدارة 
الجمهوريّة إلى الديموقراطيي، وما 
ــلــه ذلـــك مـــن صــفــعــة اســتــراتــيــجــيّــة 

ّ
مــث

ــه، بـــالـــنـــظـــر إلـــى  ــقــ لـــجـــونـــســـون وفــــريــ
الـــعـــلاقـــة الــشــخــصــيّــة الــوثــيــقــة الــتــي 
ــع الـــرئـــيـــس  ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ـــع بـــهـــا الأخـ

ّ
ــت ــمـ ــتـ يـ

الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، 
ـــقـــة عــلــى 

ّ
ــانــــت مـــعـــل ــتــــي كــ والآمــــــــــال الــ

دعــــم أمــيــركــي ســيــاســي واقــتــصــادي 
ــا  ــ ــورهـ ــ ــدة فـــــــي طـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ لـــلـــمـــمـــلـــكـــة المــ
الــجــديــد بــعــد خــروجــهــا مــن الاتــحــاد 
ــكّ،  الأوروبـــــــــــي. ولـــيـــس هـــنـــاك مــــن شــ
الآن، فــي فشل رهـــان جــونــســون على 
ــل لـــلـــتـــجـــارة مــع  ــاجـ ــفــــاق عـ تـــوقـــيـــع اتــ
الــولايــات المتحدة، وهــو أمــرٌ لــم يعد، 
الإدارة  لدى  بالأولويّة  ع 

ّ
يتمت اليوم، 

الديموقراطيّة الجديدة، التي تسيطر 
ويقود  محليّة،  همومٌ  أجندتها  على 
سياستها الــخــارجــيّــة فــريــق أوبــامــي 
ــات )نـــســـبـــة إلــــــى الـــرئـــيـــس  ــهــ ــوجّــ ــتــ الــ
الأســبــق بــــاراك أوبـــامـــا(، يـــرى أهمّية 
نــســبــيّــة أكـــبـــر لـــلـــعـــلاقـــات مــــع بــرلــي 
ــا( وبـــروكـــســـل )مـــقـــر الاتـــحـــاد  ــيـ ــانـ )ألمـ
الأوروبي( من العلاقات الفولكلورية 

والتاريخيّة مع لندن. 
ــبـــت مــــــــاي، فــي  ــتـ ــقــــد كـ وبــــالــــفــــعــــل، فــ
ــيــــس  ــرئــ الــ انـــــتـــــخـــــاب   

ّ
أن مــــقــــالــــهــــا، 

ـــر 
ّ
ــدن يـــوف ــ ــايـ ــ ــم بـــالـــلـــيـــاقـــة( بـ ــعــ ــفــ )المــ

»فـــرصـــة ذهــبــيــة« لــبــريــطــانــيــا للعب 
دور رئــيــســي فــي جــعــل الــعــالــم أكثر 
لن   خليفتها 

ّ
أن إلـــى  مــشــيــرة  أمــانــاً، 

يــتــمــكّــن مــن فــهــم ذلـــك لانــخــراطــه في 
ــعـــضـــلات المـــفـــتـــولـــة،  دبـــلـــومـــاســـيـــة الـ
ــادة الـــقـــويـــة( يــجــب أن  ــيـ ــقـ  »)الـ

ّ
وبـــــأن

 
ّ

إلى حل التوصّل  يمكن  متى  تعرف 

صراعات الأجهزة عادت 

من جديد، هذه المرة ليس 

في الإعلام وإدارته وإنما 

في البرلمان الذي سيكون 

حلبة مواجهة فرعية بين 

جبهة عباس كامل، وبين 

معارضيه، وهم كثر الآن

القاهرة ــ رمزي باشا

ــائــــد بــســيــطــرة  رغــــــم الاعــــتــــقــــاد الــــســ
»المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة« عــلــى مجلس 
ــبــعــت 

ُّ
ــة الـــتـــي ات ــيـ ــواب، جـــــراء الآلـ الــــنــ

ــم بــــل اخـــتـــيـــار غــالــبــيــة أعـــضـــاء  لـــدعـ
المـــجـــلـــس ســــــواء أكــــانــــوا المــنــتــخــبــي 
بــنــظــام الــقــائــمــة أم الـــذيـــن تــرشــحــوا 
إلــــى المـــقـــاعـــد الـــفـــرديـــة، فــــإن انــعــقــاد 
الــبــرلمــان قبل أقــل من  أولـــى جلسات 
أسبوعي كشف عن مفاجآت كثيرة، 
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ي
ّ
علي أحمد مل

الكاتب والمـــؤرّخ الأميركي،  يــدرك  لم يكن 
ــز، عــنــدمــا تــحــدّث  ــ جــيــمــس تــراســلــو أدامــ
»الملحمة  كتابه  فــي  الأمــيــركــي  الحلم  عــن 
الأمــيــركــيــة«، عــام 1931، بــأنّ مــا يتحدّث 
عنه هو ضــربٌ من ضــروب الخيال الذي 
أن  التي يجب  بــالأرض  فالحلم  سيتبدّد. 
تــكــون فــيــهــا الــحــيــاة أفــضــل وأكـــثـــر ثـــراء 
 الناس، تحوّل إلى ما يشبه الكابوس 

ّ
لكل

بالنسبة إلى الذين سعوا يوماً للانضمام 
إلى الأمة الأميركية.

الــتــي كــانــت، منذ مطلع  المتحدة  الــولايــات 
ــر، تــعــتــبــر نــفــســهــا  ــتـــاســـع عـــشـ ــقــــرن الـ ــ ال
ــار، لــم تعد قــادرة،  مــنــارة الحرية والازدهــ
ــاء  ــفــ ــلــــى إخــ فـــــي الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن، عــ
الأزمــــات الــكــامــنــة الــتــي تــتــربّــص بعقدها 
الاجــــتــــمــــاعــــي وبـــكـــيـــانـــهـــا الـــســـيـــاســـي. 
فــهــي، مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات، تــواجــه تــحــدّيــاً 
المــقــاومــة في  فــي حــركــات  ل 

ّ
حقيقياً تمث

الشرق الأوســط، الــذي تحوّل عــام 2000 
ــــودي لــحــلــيــفــتــهــا الأبــــرز  ــــى تــهــديــدٍ وجــ إل
إسرائيل، بعد اضطرارها إلى الانسحاب 
الــذي  الجيش  تــحــوّل  لــبــنــان. حينها،  مــن 
هزيمته  الممكن  مــن  إلــى جيش  يُقهر،  لا 
ودحــره من الأرض المقدّسة. وقد حُفرت 
ــي الــعــرب  ــذه الأحـــــــداث عــمــيــقــاً فـــي وعــ هــ
لمهاجمة  لهم  دافــعــاً  لت 

ّ
فشك والمسلمين، 

الـــعـــدو الأمــيــركــي والإســـرائـــيـــلـــي، وكــانــت 
بعدها أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، 

التي استهدفت أميركا في عمق دارها.
الأحــداث  هــذه  المتحدة  الــولايــات  ت 

ّ
استغل

الأخـــيـــرة، مــن أجـــل غـــزو أفــغــانــســتــان في 
عام 2001، وبعدها العراق في عام 2003، 
ــلـــت فــــي مــســتــنــقــع اســـتـــنـــزاف  حـــيـــث دخـ
ستظهر تداعياته، في المستقبل، ليصبح 
 أســاســيــاً يــضــاف إلـــى كــثــيــرٍ من 

ً
عـــامـــلا

الأميركي  الحلم  بقاء  تهدّد  التي  العوامل 
ته البرّاقة.

ّ
بحل

وبـــحـــســـب دراســــــــة لــلــبــاحــثــة نــيــتــا ســي 
كــــراوفــــورد، فــي مــعــهــد »واتـــســـن« الــتــابــع 
الإجمالية  الكلفة  فــإنّ  بـــراون«،  »جامعة  لـ
الأوســط،  الشرق  في  الأميركية  للحروب 
بلغت 6.4 تريليون دولار منذ عام 2001 
إلى  حتى عام 2020. وتشير كراوفورد 
نفقات  عليها  ــبــت 

ّ
تــرت الـــحـــروب  ــذه  هـ أنّ 

كبيرة، أوصلت بطريقة ما إلى العجز، في 
حين أنّ العبء الإجمالي للميزانية لحروب 
ما بعد 11 أيلول/ سبتمبر سوف يستمر 
في الارتفاع. علاوة على ذلك، من المرجّح 
الميزانية الأساسية  الــزيــادات في   

ّ
أن تظل

يؤدي  ما  بالحروب،  المرتبطة  للبنتاغون 
الــعــســكــريــة على  المــيــزانــيــة  إلـــى تضخيم 
الطويل، وهــذا يعني زيـــادة الأعباء  المــدى 
الأميركي  المواطن  كاهل  على  والضرائب 
الــتــي بــلــغــت، خـــلال الــســنــة المــالــيــة 2018، 
هكذا،  دافــع ضــرائــب.   

ّ
لكل دولاراً   7.623

البنية المالية في الولايات المتحدة  لم تكن 
بمنأى عن الانهيارات، فسياسة الحروب 
أيــلــول/ سبتمبر،  ــمــدت بعد 11 

ُ
اعــت الــتــي 

كــانــت مـــن تــبــعــاتــهــا - بــحــســب جــوزيــف 
وكبير  نــوبــل  جــائــزة  الــحــائــز  ستيغليتز 
الاقتصاديين في البنك الدولي - أزمة عام 
2008 التي انفجرت في أميركا ثمّ امتدت 
الأوروبية  الــدول  لتشمل  العالم،  دول  إلــى 
الدول  عن   

ً
والخليجية، فضلا والآسيوية 

مباشرة  اقتصادها  يرتبط  التي  النامية 
بالاقتصاد الأميركي.

ــام 2016، طــفــت مــشــاكــل أمــيــركــا إلــى  عـ
السطح، مع وصول دونالد ترامب إلى سدّة 
ل وصوله إلى هذا المنصب 

َّ
الرئاسة، وشك

وسياسية  اقــتــصــاديــة  ــة  زمــ
ٔ
ا عــن  تعبيراً 

فهو  النيوليبرالية،  صنعتها  خــلاقــيــة 
ٔ
وا

أفصح  امتطاها.  بل  السلطة،  يمارس  لم 
ــرات فـــي الــنــظــام  ــمَـ ـــضـ

ُ
 الم

ّ
ــل الـــرجـــل عـــن كــ

سمالي، فكشف العنصرية والكراهية 
ٔ
الرا

ثــوابــت حرصت  وهـــي  الــفــقــراء،  وازدراء 
ل 

ّ
مث إخــفــائــهــا.  على  الأميركية  المنظومة 

خــلاقــيــة 
ٔ
ــم الا ــقــيَ تـــرامـــب لــحــظــة انــهــيــار ال

ــى 
ّ
ــركـــي غــط ــيـ فــــي مــجــتــمــع ســـيـــاســـي أمـ

جــرائــمــه بــحــجــاب قــيَــم حــقــوق الإنـــســـان 
في  سنوات  أربــع  قضى  والديموقراطية. 
مفاهيم  مت خلالها 

ّ
تحط الأبيض،  البيت 

ــام عــلــى أســاســهــا  الــديــمــوقــراطــيــة الــتــي قـ
والأمــان  العيش  ورخــاء  الأميركي،  الحلم 
ــى الأمــــة  ــ ــ  مــــن يــنــتــســب إل

ّ
ــــكــــل ــود ل ــ ــوعـ ــ المـ

الأمــيــركــيــة. بـــرزت فــي عــهــده العنصرية 
مناسبة،  مــن  أكــثــر  فــي  أشكالها  بأبشع 
قتلت  عندما  الأســـود«  »الغضب  وانفجر 
الشرطة المواطن جــورج فلويد، في حدثٍ 
ــي أمــيــركــا  ــى أذهــــــان الأقـــلـــيـــات فـ ــاد إلــ أعـــ
التي  الانتقام  وحركات  العبودية  عصور 
ها أصحاب العرق السامي )الأبيض( 

ّ
شن

 السود.
ّ

هم، وخصوصاً بحق
ّ
بحق

ــيـــــض، الــــذي  ــقـــط تــــرامــــب الــــرجــــل الأبـــ سـ
جــاء خلفاً لأوّل رئيس أســود فــي تاريخ 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بــتــراكــم الأزمــــات التي 
كان آخرها طوفان »كورونا«، الذي اجتاح 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــــــذي أظـــهـــر عــيــوب 
القطاع الصحّي فيها بشكل فاضح جداً.

كانت الأزمة الأميركية تتراكم منذ عقود، 
إلى تسريع  أدى »كوفيد- 19« فقط  وقد 

المسيرة إلى نهايتها الدراماتيكية.
أمّــــا مـــن الأمـــــور المـــركـــزيـــة لــتــفــســيــر هــذه 
ــوّر الـــتـــفـــوّق الأبـــيـــض،  ــطــ الأزمــــــــة، فـــهـــو تــ
الجمهوري  الحزب  ه 

ّ
استغل الــذي  الشرط 

ما  عبر  الستينيات،  أواخـــر  منذ  بنجاح 
»الاســتــراتــيــجــيــة الــجــنــوبــيــة«،  يُــســمــى بـــ
المهدّدة  الغالبية   عن 

ً
لا

ّ
ممث الحزب  لجعل 

ــعــــوري مــــن قـــبـــل الـــتـــوسّـــع  بــشــكــل لا شــ
ــثــقــافــي لأمــيــركــا غير  الــديــمــوغــرافــي وال
البيضاء. وكانت المساهمة الإضافية في 
السياسي  لمعقلهم  الجمهوريين  ترسيخ 
الديموقراطي عن  الحزب  ي 

ّ
الأبيض، تخل

في  البيضاء  العاملة  الطبقة  مــن  قاعدته 
النيوليبرالية.  للسياسات  الترويج  طريق 
هـــذه الأخـــيـــرة كــانــت مــركــزيــة فــي الأزمـــة 
المبرّر  قدّمت  فقد  المتزامنة،  الاقتصادية 
لشحن القدرة التصنيعية والوظائف إلى 
الصين وأماكن أخرى في الجنوب العالمي، 
السريع، مع  التصنيع  إلى تراجع  أدّى  ما 
انخفاض وظائف التصنيع من حوالى 18 
مليوناً في عام 1979 إلى 12 مليوناً في 

عام 2009.
أزمــة وول ستريت،  قبل وقــت طويل مــن 
الـــصـــنـــاعـــات  نـــقـــل  تـــــمّ  عـــــام 2008،  ــي  فــ
الإلكترونيات  مثل  الرئيسية،  الأميركية 
الآلات  وأدوات  ــزة  ــهـ والأجـ الاســتــهــلاكــيــة 
وقــطــع غــيــار الــســيــارات والأثـــاث ومــعــدّات 
ــن الـــصـــنـــاعـــات  ــعــــديــــد مــ ــ الاتـــــصـــــالات وال
التي كانت عملاقة نظام الإنتاج  الأخــرى 
ــالـــي، إلــــى الـــصـــين. ومــع  ــمـ الـــعـــالمـــي الـــرأسـ
المرتفعة  الأجـــور  ذات  التصنيع  عمليات 
تمّ  التي  البيضاء  الياقات  ذوي  ووظائف 
إرسالها إلى مكان آخر، تحوّلت الولايات 
البلدان غير  المتحدة إلى واحــدة من أكثر 

المتكافئة في العالم.
فه ترامب، فجعل مناهضة 

ّ
هذا الواقع تلق

لعام  الانتخابي  برنامجه  محور  العولمة 
2016. ومن خلال ربط مناهضة العولمة 
ونــداءات  للمهاجرين  المناهض  بالخطاب 
العنصرية ضــدّ الــســود، كــان قـــادراً على 
ــتـــراق الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــبــيــضــاء الــتــي  اخـ
أعطت، بالفعل، إشارات إلى أنها مستعدّة 
ر العنصري في وقت مبكر من عهد 

ّ
للتأث

رونالد ريغان في الثمانينيات.
ــبــــلاد جــعــلــت  ــ جــمــلــة الـــتـــنـــاقـــضـــات فــــي ال
بالنسبة  بــريــقــه.  يفقد  الأمــيــركــي  الــحــلــم 
بعبارات  الآن فقط  يُذكر  اليسار هو  إلى 
ــرة، كـــعـــصـــر ذهــــبــــي ضــــائــــع مــن  ــ ــاخــ ــ ســ
دمّرته  الــذي  النسبي  الاجتماعي  الحراك 
ــيـــاســـات الــنــيــولــيــبــرالــيــة المــنــاهــضــة  الـــسـ
المتطرّف،  اليمين  إلــى  وبالنسبة  للعمّال. 
فإنّ الحلم الأميركي هو الحلم الذي سلبه 
البيض، من خلال جميع  الليبراليون من 
ــواع بـــرامـــج الــعــمــل الإيــجــابــي ومنحها  ــ أنـ

للأقليات العرقية والإثنية.
فـــي الـــواقـــع، كـــان الــنــص الــفــرعــي لــلــثــورة 
الحلم  استعادة  هو  المــضــادّة«  »الترامبية 
ــيـــركـــي، والآفــــــاق المــشــرقــة لــلــصــعــود  الأمـ
الاجـــتـــمـــاعـــي - لأصـــحـــابـــهـــا الــشــرعــيــين 
الــبــيــض ولـــهـــم فــقــط.  - أي لــلأمــيــركــيــين 
ــرامــــب عــلــى  ــولـــى دونــــالــــد تــ ــتـ عـــنـــدمـــا اسـ
ــراج  ــمّ إخـ الإرث الأيــديــولــوجــي لــلــيــمــين، تـ
ــان مــن  ــ ــا كـ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة نــفــســهــا مـــمّـ
إلــى  بالنسبة  فــريــداً  يــكــون  أن  المــفــتــرض 
ــــولايــــات المـــتـــحـــدة. فـــي خــطــابــه المــعــادي  ال
ــلــمــهــاجــريــن والمــــؤيّــــديــــن لــلــشــرطــة فــي  ل
المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الـــجـــمـــهـــوري، فـــي آب/ 
كــلــمــة  ــر  ــ ذكــ ــتـــم  يـ لــــم  أغـــســـطـــس 2020، 
»الديموقراطية« مرّة واحدة، وهذا ما كان 

فريداً بالنسبة لأميركا.
ــاومـــة  ــلــــى مـــقـ مـــــع تــــحــــريــــض تـــــرامـــــب عــ
الجمهورية  قاعدته  الديموقراطية، وسير 
ضح من اقتحام مبنى 

ّ
على لحنه، كما يت

تــكــون السنوات  يُــتــوقــع أن  »الــكــابــيــتــول«، 
الأربع المقبلة حقبة من الصراع السياسي 
السياسيين  تزايد عجز  المقيّد. ومع  غير 
المدنيين عن كسر الجمود السياسي، فقد 
العسكرية  للقيادة  أكبر  حضوراً  نشهد 

على حساب السلطات المدنية.
ما أحدثه ترامب من تخريب في التقاليد 
القليلة  السياسية الأميركية، في الأشهر 
الماضية فقط، بدعمٍ لا ينقطع من قاعدته 
نتيجته  تــكــون  قــد  الــكــبــيــرة،  الجماهيرية 
أخذ الولايات المتحدة تدريجياً إلى نموذج 
تشيلي. هناك انتهى التقليد الفخور بعدم 
ل العسكري في السياسة، بانقلاب 

ّ
التدخ

ــام 1973، بــعــد مــقــاومــة  عــســكــري فــي عـ
المنتخب بشكل  للرئيس  اليميني  الجناح 
أوقفت  والتي  أليندي،  سلفادور  قانوني 
العملية الديموقراطية وأدت إلى عنف في 
الشارع. حربٌ حرّضت عليها العصابات 
 Patria مــثــل  الــعــســكــريــة،  شــبــه  اليمينية 
»الأولاد  الــيــوم  تشبه  الــتــي   y Libertad
و»النازيين   ،)proud boys( الفخورين« 

الأميركيين« و»كو كلوكس كلان«.
وبـــنـــاء عــلــى مـــا تـــقـــدّم، يــمــكــن الـــقـــول إنّ 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــواجــه 
إن  الــتــحــدّيــات،  مـــن  مــســتــويــات مختلفة 
على الساحة الدولية عبر صعود لا يقاوَم 
للصين وعودة لروسيا وبروز قوى دولية 
ــبــــرازيــــل وقـــوى  ــ صـــاعـــدة مــثــل الــهــنــد وال
إقليمية مشاكِسة مثل تركيا وإيــران، أو 
ر تناقضاتها الداخلية  على مستوى تفجُّ
 

ّ
كل والاجتماعية،  والاقتصادية  العرقية 
تهتز وتسلك  بل  لا  ح، 

ّ
تترن يجعلها  ذلــك 

ــيّ صــفــحــة  ــ ــق الانـــــحـــــدار. ولـــيـــس طـ طـــريـ
ترامب نهاية المشهد، بل هو يؤذن بحقبة 
انــتــقــالــيــة مـــن عــصــر الإمـــبـــرطـــوريـــة إلــى 
الانكفاء والانشغال بأوضاعِها الداخلية.

ل وصول ترامب إلى 
َّ

شك

زمة 
ٔ
الرئاسة تعبيراً عن ا

صنعتها النيوليبرالية

ة إضاء

أميركا: بداية عصر الانكفاء
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خبر
صورة
و

تحـت عنـوان Scenes )مشـاهد(، يحتضـن »المركـز الوطنـي لأزيـاء المسـرح« )CNCS( فـي مدينـة مـولان الفرنسـية لغايـة 25 نيسـان )أبريـل( 

لـد يانيـس كوكـوس فـي أثينـا، وهـو يعيـش منـذ عـام 1963 فـي 
ُ

ـم اليونانـي يانيـس كوكـوس )1944(. و
ّ

صـا للمصم
ّ

2021 معرضـا مخص

ل تعاونـه علـى مـدى ثلاثيـن عاما مع المخرج المسـرحي أنطـوان فيتاز، إحـدى المراحل 
ّ

فرنسـا. درس السـينوغرافيا فـي ستراسـبورغ، وشـك

ـة فـي مسـيرته المهنيـة، إلـى جانـب عملـه ضمن »المسـرح الوطنـي الفرنسـي« و»مسـرح ميلانو« وغيرهمـا. اشـتغل كوكوس مع 
ّ

المهم

مسـارح موسـيقية كبـرى فـي جميـع أنحـاء العالـم، مـن بينهـا »أوبـرا باريـس« و»لا سـكالا«. ومنـذ عـام 1987، يعمـل مخرجـا مسـرحيا لأعمال 

دراميـة وأوبراليـة. )تييـري زوكولان ـــ أ ف ب(

فرقة »أدونيس«... 

»أعداء« بالتقسيط

أطلقت فرقة »أدونيس« 
اللبنانية )الصورة(، أخيراً، 

الجزء الأوّل من ألبومها 
فرج 

ُ
الخامس »أعداء«، على أن ت

عن الجزء الثاني في 4 شباط 
)فبراير( المقبل، قبل أن تكشف 

عن الجزء الثالث في 18 من 
الشهر نفسه. بالإضافة إلى 

أغنية »أعداء« )الفيديو كليب 
من إخراج عمر خوري وإشراف 

نديم حبيقة(، يتضمّن الجزء 
الأوّل ثلاث أغنيات أخرى، 
هي: »محرّمة«، »من أجمل 

ما« و»الآتي أعظم«. وسيضم 
يان سبع أغنيات 

ّ
الجزءان المتبق

جديدة، منها عمل مشترك مع 
الفنانة دانا حوراني. الألبوم 

من توزيع سليمان دميان، 
وكُتب وسُجّل بين شهرَي آب 
)أغسطس( وتشرين الثاني 
)نوفمبر( 2020 في البترون 

)شمال لبنان( التي لجأت 
إليها الفرقة بعد تفجير مرفأ 

بيروت في الرابع من آب. 
تتألف »أدونيس« من: أنطوني 
خوري، جوي أبو جودة، جيو 

فيقاني ونيكولا حكيم.

»مترو المدينة«

مفتوح أونلاين

في ظل الإقفال العام، يخوض 
»مترو المدينة« تجربة رقمية 

عبر موقع »أراتوك«. هكذا، يدعو 
الفضاء البيروتي الجمهور 
يْ »أغاني 

َ
إلى متابعة عرض

سرفيسات ــ زمن الانهيار« 
و»بار فاروق«، بالإضافة إلى 

الأمسية الطربية التي أدّى فيها 
الفنان اللبناني عبد الكريم 
الشعّار )الصورة( رائعة أم 

كلثوم »دارت الأيّام«. »أغاني 
سرفيسات ــ زمن الانهيار«، 

عبارة عن حفلة غنائية تتضمّن 
أعمالًا جديدة »تعبّر عن واقعنا 

وما نعيشه من »تخبيصات« 
على المستويات الاجتماعية 
والسياسية والعاطفية«. أما 

»بار فاروق«، فهو عرض غنائي 
ــ موسيقي يحاكي موسيقى 

المسارح والكباريهات التي 
كانت منتشرة في بيروت 

فترة الثلاثينيات وصولًا إلى 
سبعينيات القرن الماضي قبل 

اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية. 

عروض »مترو المدينة« متوافرة عبر 
www.aratok.com موقع

ّ
المتحف الفلسطيني

ر هند الحسيني
ّ

يتذك

يخصّ »المتحف الفلسطيني« 
هند الحسيني )1916 ــ 1994( 
بلقاء افتراضي )تعقيب أباهر 
السقا(، بعد غدٍ الإثنين، ضمن 
ات على  سلسلة ندوات »إضاء
مُربّين مقدسيّين«. يشارك في 

اللقاء بهاء الجعبة، نسب أديب 
حسين وهيام عبّاس التي 

جسّدت شخصية الحسيني 
في فيلم »ميرال« للمخرج 

الأميركي جوليان شنابل. شكّل 
لقاء هند الحسيني بأطفال 

ناجين من مذبحة دير ياسين 
إدراكاً مبكراً لحجم الكارثة 
ت بالفلسطينيين. 

ّ
التي حل

وكانت مدرستها، دار الطفل، 
غير تقليدية. إذ دمجت حقولًا 

 من 
ً
حياتية مختلفة، منطلقة

تجارب الأطفال وحاجاتهم 
النفسية والثقة بقدرتهم على 

الفلسطيني. النهوض بالشعب 

»إضاءات على مُربّين مقدسيّين: 
هند الحسيني«: بعد غدٍ الإثنين ــ 
الساعة السادسة مساءً بتوقيت 

بيروت ــ »زوم« )الرابط متوافر على 
موقعنا(

ضمن سلسلة »عن السينما والثورة« 
المستمرة لغاية شهر آذار )مارس( 

2021، يدعو »مركز خليل السكاكيني 
الثقافي«، يوم الثلاثاء المقبل، لحضور 

حديث مع مخرج الأفلام الوثائقية 
الأرجنتيني رودريغو فازكيز )52 
عاماً ــ الصورة(، تحاوره الطالبة 

والباحثة في مجال الدراسات الثقافيّة 
في »جامعة كوينز« الكندية لبنى 
طه باللغة الإنكليزية عبر تطبيق 

»زوم«. يتناول الحديث مسيرة فازكيز 
الفنية في إخراج الأفلام ذات المحتوى 
السياسي في الأرجنتين وفي عدد من 
دول أميركا اللاتينية. كما سيتحدث 

رودريغو عن العلاقة بين السينمائيين 
الفلسطينيين واللاتينيين في 

سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة 
إلى نقاش حول فيلمه »صور فلسطين 

المسروقة«.
 رودريغو فازكيز حياته 

ّ
استهل

العملية في عام 1991 عندما التحق بـ 
»جامعة السينما« في بوينس آيرس 
لدراسة الإنتاج السينمائي، لينضم 

بعدها إلى »المدرسة الوطنية للسينما 
والتلفزيون« في المملكة المتحدة، كما 
تعاون مع قناة »بي بي سي وورلد« 

والقناة الرابعة البريطانية، حيث صوّر 
الأفلام الوثائقية عن الحروب التي 

وقعت في أماكن مختلفة حول العالم، 
ولا سيّما في أميركا اللاتينية والشرق 
الأوسط. عُرضت أفلامه في مهرجانات 

مختلفة وحصدت جوائز. وفي سنة 
2005، أسّس رودريغو شركة »بيثنال 
فيلمز« لإنتاج أفلام وثائقية وروائية 

ة.
ّ
مستقل

حوار مع رودريغو فازكيز: الثلاثاء 26 
كانون الثاني )يناير( الحالي ــ الساعة 

السادسة مساءً بتوقيت بيروت ــ تطبيق 
»زوم« )رابط المشاركة متوافر على موقعنا(

ة وفلسطين والثورة
ّ

رودريغو فازكيز: عن أميركا اللاتيني
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جورج سوندرز
القصة دليلنا إلى الحياة

إذا كــانــت الــنــصــيــحــة الأولــــى الــتــي يُــســديــهــا جــــورج ســونــدرز 
)1958(، من أجل كتابة جيّدة هي القراءة، فإنه هذه المرّة يقدّم 
الروس،  للأدباء  القصصي  النتاج  لقراءة  نصيحة مستفيضة 
اب القصص القصيرة. بعد عشرات 

ّ
خصوصاً بالنسبة إلى كت

ت )أبرزها 
ّ

القصص التي نشرها ضمن مجموعات أو في مجل
»نيويوركر«( وجعلته واحداً من أبرز قصّاص أميركا، لا يزال 
إلينا من روسيا  انتقل  الــذي  الأدبــي  السحر  ســونــدرز يطارد 
التاسع عشر. سوندرز نفسه هو قــاصّ حــاذق، يخرج  القرن 
مية وسوريالية عن 

ّ
السحر من يوميات أبطاله في وثائق تهك

أميركا المعاصرة. معظم أبطال قصصه هم من الناس العاديين، 
وانقساماتها  الــبــلد  يوميّات  يعيشون  وهــم  كثيراً  مون 

ّ
يتكل

العرقية والطبقية، والأهم حين يخوضون العلقة الإكراهية مع 

روايته  منحته  الذي  الكاتب  وإعلناتها.  التجارية  مؤسساتها 
»مــان بوكر« )2017(،  الــبــاردو« جائزة  »لينكولن في  الوحيدة 
نقدياً بعنوان »سباحة في بركة تحت  المــرّة كتاباً  هــذه  ينجز 
المطر« )صدر هذا الشهر عن Bloomsbury((، يأتي حصيلة 
عقدين من تدريسه مادّة القصّة الروسية القصيرة في جامعة 
 النتاج الأدبـــي الــروســي، 

ّ
»ســيــراكــيــوز« الأميركية. مــن بــين كــل

اخــتــار ســونــدرز سبع قصص لأربــعــة مــن عمالقته فــي القرن 
التاسع عشر هم تشيخوف، وغوغول، وتولستوي وتورغينيف. 
فه أنه لم يختر هذه الأعمال لأنها الأكثر 

ّ
يوضح في مقدّمة مؤل

أهمية في تجارب هؤلاء، بل كونها وثائق عن كيفيّة اشتغال 
الخيال وتطوّره، ولراهنيّتها في هذه الأوقات العنيفة. فالكتابة 
في روسيا القرن التاسع عشر، كانت مسكونة بأسئلة أخلقيّة 

ووجــوديّــة تقع فــي صلب القصص المــخــتــارة، منها مــا يــورده 
اختصاراً في مقدّمة كتابه »كيف علينا أن نعيش هنا؟ ما الذي 
جئنا مــن أجــل تحقيقه؟ مـــاذا الـــذي يجب أن نــقــدّره أكــثــر من 
ز 

ّ
إليها؟«. ترك التعرّف  الحقيقة، وكيف يمكننا  سواه؟ ما هي 

قــراءة سوندرز على هذه المساحة التي تصبح فيها القصص 
لشحن  وسبباً  العيش،  وكيفية  الحياة  إلــى   

ً
سبيل القصيرة، 

القراءة هنا، لكنه  الفضول والدهشة لمراقبتها. يستسلم لمتعة 
القصص تقنياً،  فــي تشريح هــذه  الــكــاتــب  ى عــن عــين 

ّ
لا يتخل

 
ً
أوّلا ينطلقان  وتحليل  قـــراءة  وأساليبها.  وحبكاتها  لشكلها 
من هاجس فردي بالنسبة إلى صاحب مجموعة »العاشر من 
كانون الأوّل«، وهي طمأنة نفسه بأن التواصل ما زال ممكناً 

 شيء.
ّ

رغم كل
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 بين المنافي عبد الرحمن  منيف... العربي التائهذكرى
ً

17 عاماً وما زال مرتحلا

خيبات السياسة أخذته إلى تجربة روائية فريدة

عن »مدن الملح« التي لا ذاكرة لها

ابتكر أمكنة افتراضية بأسماء 

وهمية في رواياته، بقصد 

توزيع غنائم الخذلان والحيف 

البشري على الخرائط العربية 

السلسلة هي أعظم 

عمل أدبي تاريخي عن المملكة 

السعودية ومجتمع نجد

والحجاز في القرن العشرين

خليل صويلح

ــيـــف )29  ــنـ ــن مـ ــمــ ــرحــ اقــــتــــحــــم عــــبــــد الــ
حقل   )2004 يــنــايــر   24  -1933 مــايــو 
ـــراً. أتـــى إلــى 

ّ
الــكــتــابــة الـــروائـــيـــة مـــتـــأخ

ــم الـــتـــخـــيـــيـــل وهــــــو يـــحـــمـــل عــلــى  ــالــ عــ
السياسة  خيبات  النحيلتين  كتفيه 
غير  وعطباً  كبرى،  خديعة  بوصفها 
قابل لــإصــاح. كانت روايــتــه الأولــى 
»الأشــجــار واغــتــيــال مـــرزوق« )1973( 
ــــي ثــقــل  بـــمـــثـــابـــة مــــفــــاجــــأة، لا تـــقـــل فـ
رنــيــنــهــا عـــن روايـــــة »مـــوســـم الــهــجــرة 
الــشــمــال« للطيب صــالــح، لجهة  إلـــى 
أنماط السرد وتمثات الذات العربية 
المقموعة، مروراً بأزمة المثقف العربي، 
وتحوّلات المكان، وصولًا إلى الهزيمة 
ــــي مـــعـــنـــى الـــوطـــن  ــــاشـ ــقــــة، وتـ ــ

ّ
ــق المــــحــ

والــعــســف  لــلــقــمــع،  نــهــائــيــة  كمحصلة 
السلطوي، والخيبة العاطفية.  رحلة 
ــار بــــا مــحــطــة نــهــائــيــة،  ــطـ تـــيـــه فــــي قـ
ــــام مــجــهــضــة  ــأحـ ــ ــب بـ ــائــ ومـــثـــقـــف خــ
وإذا بجواز  الــســام(،  عبد  )مــنــصــور 
السفر يتحوّل إلى »جــواز قهر«. هذه 
أعماله  إلــى  ستتسرب  التي  الثيمات 
وبعدسة  مختلفة،  بمسالك  الــقــادمــة 
ــرة تــــعــــمــــل عــــلــــى تــــشــــريــــح ألــــم  ــ ــبّـ ــ ــكـ ــ مـ
رافعة  على  المحمول  الشرقي  الكائن 
الــشــجــن الــتــاريــخــي لــلــمــكــان، لا ضــوء 
فــي نــفــق هـــذا الــلــيــل الــطــويــل للخزي. 
 ،)1975( المـــتـــوســـط«  ــرق  ــ »شــ ســـنـــقـــرأ 
 للتعذيب البشري 

ً
باعتبارها إنجيا

فــي الــســجــون الــصــحــراويــة الــعــربــيــة. 
سنعيش الــكــابــوس كــمــا لــو أنــنــا في 
ذلــــك الــقــفــص المــكــشــوف فــــوق الــرمــال 
الملتهبة وغزو العقارب السامّة، تحت 
ــارقـــة، وســيــغــلــق  لــهــيــب الــشــمــس الـــحـ
ــوال  الـــقـــوس لاحــقــاً فـــي مـــا يــخــص أحـ
التعذيب وتطور أدواته في »الآن هنا 
أو شرق المتوسط مرّة أخرى« )1991(. 
 

ّ
يــبــتــكــر عــبــد الــرحــمــن مــنــيــف فـــي كــل
ــه أمــكــنــة افــتــراضــيــة بــأســمــاء  ــاتــ روايــ
وهمية، بقصد توزيع غنائم الخذلان 
الــبــشــري على كــل الخرائط  والــحــيــف 
الــعــربــيــة أو عــلــى »عــالــم بــا خــرائــط« 
وفـــقـــاً لــعــنــوان روايـــتـــه المــشــتــركــة مع 

حسام عبد الكريم *

لا بــد للباحث فــي شــأن الــروايــة في 
ــف 

ّ
يــتــوق أن  الــحــديــث  الــعــربــي  الأدب 

 عند الــكــاتــب »الــعــربــي« عبد 
ً
طــويــا

الــرحــمــن مــنــيــف. ونــضــع »الــعــربــي« 
بــــين قــــوســــين لأن صـــفـــة »الـــعـــربـــي« 
بــه. فأعماله  التي تليق  هي وحدها 
الأدبــيــة الــرائــعــة كــانــت تغطي طيفاً 
واسعاً من الباد العربية في آسيا. 
»شرق المتوسط« عن سوريا، »سيرة 
السواد«  »أرض  الأردن،  عن  مدينة« 
عـــن الــــعــــراق، وأخـــيـــراً والأهـــــم »مـــدن 
الملح« عن السعودية. وعدا مواضيع 
أعــمــالــه، صــفــة »الـــعـــربـــي« هـــي أكــثــر 
ــن نــاحــيــة شــخــصــيــة!  ــا يــنــاســبــه مـ مـ
فــهــو مـــن نــجــد فـــي جـــزيـــرة الـــعـــرب، 
ــاً )سُـــحِـــبـــت  ــعــــوديــ ولـــكـــنـــه لـــيـــس ســ
ربما  بــل  السعودية(  الجنسية  منه 
ــــي قـــط!  ــلـ ــ ــده الأصـ ــلــ ــــي بــ  فـ

ْ
ــعــــش ــم يــ ــ لـ

فــقــد وُلــــد ســنــة 1933 فـــي عــمــان في 
بــعــدمــا  يــتــيــمــاً  فــيــهــا  ونـــشـــأ  الأردن، 
تــوفــي أبـــوه وهـــو طــفــل. لــيــس هناك 
ــلـــومـــات عــــن والـــــده  الــكــثــيــر مــــن المـــعـ
ــاب عـــاقـــاتـــه )الـــوثـــيـــقـــة( مــع  ــ ــبـ ــ وأسـ
بــــاد الـــشـــام والــــعــــراق. بــعــد إنــهــائــه 
الثانوية فــي عــمــان، أخذته  دراســتــه 
 
ّ
ــنـــاك مـــن يـــقـــول إن ــه الــعــراقــيــة )هـ أمــ

تــتــكــئ عــلــى تــاريــخ حــضــري مــتــراكــم. 
ــا أســـــــــرف الــــــــــــراوي فـــــي تــــدويــــن  ــ ــمـ ــ ربـ
ــتـــحـــوّلات والـــتـــغـــيّـــرات الـــتـــي طـــرأت  الـ
الــقــارئ  المـــكـــان، إذ سيبقى  عــلــى هـــذا 
أســيــر الأجــــزاء الأولـــى لجهة الدهشة 
الحفاظ  في  الغارقة  الــبــداوة  وفكاهة 
على أعرافها في مواجهة كولونيالية 
القبلي  والصراع  الأجنبية،  الشركات 
على الحكم. على الأرجح، فقد تماهى 
المــــــؤرخ وخــبــيــر الــنــفــط مـــع الـــروائـــي 
إذ  بوصفه صاحب مشروع متكامل، 
ارتأى تذويب أنماط السرد بالوقائع 
التاريخية، في هجاء علني لهذه المدن 
الراسخة:  العربية  للحواضر  البديلة 
ــمــــدن المــــلــــح، المـــــــدن الــتــي  »قــــصــــدت بــ
نشأت في برهة من الزمن بشكل غير 
ليست  بمعنى  واستثنائي.  طبيعي 
ــم تـــاريـــخـــي طـــويـــل أدى  ــراكـ نــتــيــجــة تـ

إلى قيامها ونموها واتساعها، إنما 
هــي عــبــارة عــن نـــوع مــن الانــفــجــارات 
نتيجة الــثــروة الــطــارئــة. هــذه الــثــروة 
)النفط( أدت إلى قيام مدن متضخمة 
ــات يـــمـــكـــن أن  ــونــ ــالــ ــثـــل بــ ــبـــحـــت مـ أصـ
تنفجر، أن تنتهي، بمجرد أن يلمسها 
شيء حادّ« يقول. لن ننسى شخصية 
»متعب الــهــذال« الــبــدوي الــذي رفض 
ســلــوكــيــات الأمـــيـــركـــان، فــاخــتــفــى في 
القيم  هــذه  احتجاجاً على  الــصــحــراء 
الوافدة التي زعزعت طمأنينة المكان. 
كان على متعب الهذال أن يتوارى إذاً، 
كــي لا يــلــوّث روحـــه بــمــا لا يشبهها، 
لكنه سيظهر كطيف أو كشبح يراقب 
ما حدث ويحدث في »وادي العيون« 
ــة، فــــي نــســخــة  ــاديـ ــعـ مــــن ارتــــكــــابــــات مـ
من  مــوازيــة  تــراجــيــديــة/ شكسبيرية 
طيف والد هاملت. تبع متعب الهذال 
خشيته  البدوية،  ريبته  أولًا،  حدسه 

في أوروبا، من دون أن يكون لوطنه 
الأصـــلـــي )تـــعـــود جــــــذوره الــعــائــلــيــة 
السعودية(  في  القصيم  منطقة  إلى 
الصلبة  فمعارضته  نــصــيــب.  منها 
لــنــظــام آل ســـعـــود بقيت  والمــبــدئــيــة 
معه إلى آخر يوم في حياته. يروي 
ــم عــبــد  ــتــــي نــــجــ ــكــــويــ ــافــــي الــ الــــصــــحــ
ه في أواخر عمره، وعندما 

ّ
الكريم، أن

أصــيــب بــالــفــشــل الـــكـــلـــوي، أرســــل له 

الأمــيــر عــبــدالــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز من 
يعرض عليه العودة إلى السعودية 
ــد بــالــعــفــو عـــنـــه، بـــل رعــايــتــه  مـــع وعــ
وعـــاجـــه، لــكــنــه رفـــض رغـــم المــعــانــاة 
ــــل الـــبـــقـــاء فــي 

ّ
وضـــيـــق الــــحــــال وفــــض

دمشق إلى أن مات فيها. وقد أوصى 
زوجته بأن لا تقبل أي عرض لدفنه 
فـــي الـــســـعـــوديـــة. وقـــبـــل ذلـــــك، رفــض 
عـــرضـــاً مـــن الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
للعاج  إرســالــه  نفقات  بتحمّل  فهد 

ــه الإيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــوّلاتــ المــــؤلــــف وتــــحــ
ف حقوله 

ّ
بين أحــزاب اليسار، إذ ينظ

السردية من رهاناته الفكرية لمصلحة 
ــام الأول،  ــقـ ــة فـــي المـ ــيـ الـــعـــمـــارة الـــروائـ
تــحــريــض  عــــن  يــتــخــلــى  أن  دون  مــــن 
شـــخـــوصـــه عـــلـــى مــــواقــــف وتــطــلــعــات 
درّاج  فيصل  يسميه  ما  في  مختلفة، 
»علم جمال المضطهدين«. هذا المسح 
ــتــــضــــاريــــس شــبــه  الــــطــــوبــــوغــــرافــــي لــ
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة تــقــابــلــه وتــشــتــبــك 

ــذي دافـــع وبـــشـــدّة، عن  الأجــنــبــي، والــ
الاستثمار  رافــضــاً  المجتمع؛  أصــالــة 
ــفــط صار 

ّ
الــن أن  الأمــيــركــي، ومعتبراً 

نقمة لا نعمة. وقد أبدع عبد الرحمن 
مــنــيــف وهـــــو يـــصـــف نـــهـــايـــة مــتــعــب 
ال في الصحراء التي خرج إليها 

ّ
الهذ

ــزنٍ تـــاركـــاً خلفه  ــ بــصــمــتٍ رهـــيـــبٍ وحـ
 والولد، رفضاً لما يجري ويأساً 

َ
الأهل

مما رآه من تخاذل أهل قريته. 
تـــحـــدثـــت الــــــرّوايــــــة بــالــتــفــصــيــل عــن 
ثاثة مــلــوك: خريبط وخــزعــل وفنر، 
وصفاتهم تنطبق تماماً على الملوك 
الــذيــن حــكــمــوا فــي تــلــك الــفــتــرة )عبد 
ــيــــصــــل(. انــتــقــل  ــعــــزيــــز، ســــعــــود وفــ الــ
ــزاء روايـــتـــه الــخــمــســة  ــ مــنــيــف فـــي أجــ
مــن ســاحــات المـــعـــارك الــتــي خاضها 
الجزيرة  لتوحيد  خريبط  السلطان 
ــيــــت حــــكــــمــــه فــيــهــا  ــبــ ــثــ الــــعــــربــــيــــة وتــ
ــــى مــــخــــادع نـــســـائـــه وصـــراعـــاتـــهـــن  إلـ
ــاء  ــنـ وتـــأثـــيـــراتـــهـــا عـــلـــى عــــاقــــات الأبـ
وتــنــافــســهــم عــلــى الــســلــطــة. وانــتــقــل 
مــن الــقــصــور ودهــالــيــزهــا وحكايات 
البسطاء  حياة  إلــى  والعبيد  الــخــدم 
من أهل البلد المأخوذين بالتحولات 

السريعة. 
ــة تــفــاصــيــل انــقــاب  وشــرحــت الـــروايـ
فنر على أخيه خزعل واستيائه على 
»الملك« خزعل،  تحوّل  الحكم، وكيف 

النفط  أن  بــاكــراً  إذ رأى  الــغــربــاء،  مــن 
، ما جعله يدعو 

ّ
لعنة ومصيبة وفــخ

ولــده إلــى زراعـــة نخلة وعـــرقٍ أخضر 
الــجــفــاف أرض النفط،  يــبــاغــت  كــي لا 
لــكــن »حـــــرّان« المــديــنــة الــتــي أسّستها 
ما  على  ستزحف  الأميركية  الشركة 

حولها وتطيح بما قبلها.
 الآن، بنظرة استرجاعية، سنكتشف، 
أن تـــأريـــخ »مــــدن المـــلـــح« كـــان صائباً 
وضـــروريـــاً لــهــذه الــجــداريــة الــســرديــة 

في أي دولة في أوروبا. ويقول نجم 
منيف  الرحمن  عبد   

ّ
إن الكريم  عبد 

م مبلغ نقدي كبير 
ّ
رفض حتى تسل

أرسلته له جهات في السعودية من 
خــــارج الــعــائــلــة الــحــاكــمــة. وقــــال لمن 
جاء يعطيه المبلغ في المستشفى: إن 
هذا المبلغ هو محاولة لشرائه وهو 

يأبى أن يبيع نفسه!
ــادّة مــــن الــنــظــام  ــ ــحـ ــ ــذه المــــواقــــف الـ ــ هـ
ــة لــيــســت  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ ــم فــــــي الـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ الـ
ــل الــــــذي كــتــب  ــرجــ ــن الــ مــســتــغــربــة مــ
»مدن الملح«، فهذه السلسلة هي با 
شك أعظم وأهم عمل أدبي/ تاريخي 
عــــن المــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة ومــجــتــمــع 
العشرين.  القرن  في  والحجاز  نجد 
يتكوّن  حقيقي  ملحميّ   

ٌ
عــمــل إنــهــا 

من حوالى 2500 صفحة كتبها عبد 
الرحمن منيف ما بين 1984 – 1989 
فــي خمسة أجـــزاء ســمــاهــا: »الــتــيــه«، 
»الأخدود«، »تقاسيم الليل والنهار«، 

بَتّ« و»بادية الظلمات«.
ْ
»المن

قــــــــراءة »مـــــــدن المــــلــــح« تــــحــــتــــاجُ إلـــى 
نــفــس طــويــل، وإلـــى تــركــيــزٍ وانــتــبــاهٍ 
ــة مــعــبّــر  ــ ــروايــ ــ ــديــــن. عــــنــــوان الــ ــديــ شــ
وناطق بما يكفي. هذه المدن هي من 
ها 

ّ
فإن المــطــر،  عليها  هــطــل  إذا  مــلــح، 

 شاسعة 
ٌ
ستنهار دون شك. إنها مدن

بــبــنــايــاتٍ شــاهــقــة وشــــوارع ضخمة 

قــراءة سوسيولوجية للمجتمع  معه 
الــقــبــلــي المــتــحــوّل الــــذي فــقــد أصــالــتــه 
الــبــدويــة مــن جــهــة، ولــم يــؤثــث مدنية 
ــة مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، فــالمــلــح لا  ــداثــ وحــ
يــنــخــرّ المـــدن وحــدهــا، وإنــمــا يتسرّب 

إلى أرواح بشرها. 
فــي مــدوّنــة أخـــرى هــي ثاثية »أرض 
ســـيـــســـتـــعـــيـــد   ،)1999( الـــــــــســـــــــواد« 
الـــروائـــي/ المــــؤرخ تــاريــخ الـــعـــراق في 
التي  والمــؤامــرات  التاسع عشر  القرن 

صاحب الجاه والهيلمان، الى منفيّ 
تــعــيــس فـــي ألمــانــيــا )جـــاءهـــا لقضاء 
شهر عسل مع عروس جديدة( يثير 
الــشــفــقــة وهـــو غــيــر مــصــدق لمــا جــرى 
ويعيش أحــام اليقظة بأن »رجاله« 
سيعيدونه إلى البلد، وعندها سوف 
يــنــتــقــم ويــعــاقــب كـــل الــخــونــة الــذيــن 
ناصروا أخاه الغادر! وكم كان رائعاً 
عبد الرحمن منيف وهو يغوص في 
أعماق عقل السلطان خزعل ويكشف 
ــة تـــفـــكـــيـــره  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــــه وطـ ــــسـ ــــواجـ ــن هـ ــ عــ

وأوهامه... كأنه كان هو !
ومـــــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات الــــرئــــيــــســــيــــة 
فـــــي الـــــــروايـــــــة »الـــــدكـــــتـــــور صــبــحــي 
الــذي هو طبيبٌ شاميّ  المحملجي« 
ــــي بـــاد  ــي الـــــثـــــروة فـ ــ جــــــاء طـــمـــعـــاً فـ
بذكائه  الناشئة، واستطاع  الفرصة 
ودهائه الوصول إلى »العود«، وهو 
ــــذي يــســتــعــمــلــه مــنــيــف  المــصــطــلــح الــ
لــإشــارة إلـــى المــلــك، وصـــار شخصاً 
لا يــســتــغــنــي عــنــه الــســلــطــان خــزعــل 
يـــومـــاً واحـــــــداً بـــعـــدمـــا أصـــبـــح كــاتــم 
أســراره الصحية ومـــزوّده الرئيسي 
ــة. وبـــحـــكـــم  ــيــ ــنــــســ بـــــالمـــــقـــــوّيـــــات الــــجــ
الــعــاقــة الــخــاصــة جـــداً هـــذه، أصبح 
في  الشخصيات  أهــم  مــن  »الحكيم« 
السلطنة وأكثرها نفوذاً وثــراءً، قبل 
أن تتم الإطــاحــة به على يد الأمير/ 

الـــتـــي وردت  فـــالـــصـــراعـــات  المـــبـــهـــرة، 
فــي المــن الــروائــي كــحــالات تخييلية، 
صـــارت وقــائــع ملموسة، خــرجــت من 
ردهات القصور المغلقة على أسوارها 
الـــعـــلـــن. تــكــمــن هـــنـــا إذاً، أهــمــيــة  ــــى  إلـ
ــا المـــتـــخـــيّـــلـــة واســـتـــيـــعـــاب  ــيـ الـــجـــغـــرافـ
ومـــصـــائـــرهـــا،  شــخــصــيــاتــهــا  أرواح 
بـــدون رهــانــات إيــديــولــوجــيــة جاهزة 
تهيمن على سلوكياتها. فههنا يعمل 
الــــروائــــي وحـــســـب، بــعــيــداً عـــن ســيــرة 

ــة تـــحـــتـــيـــة رفــــيــــعــــة، ولـــكـــنـــهـــا  ــيــ ــنــ وبــ
مــصــطــنــعــة ولـــيـــســـت حــقــيــقــيــة، بــا 
ها دول من إنتاج 

ّ
عمق ولا جذور. إن

مــقــاولــين وأجـــانـــب ونـــهّـــازي فـــرص، 
فاً. 

َ
قبضوا ثمن شغلهم نقداً وسَل

تناولت »مدن الملح« مجتمع الجزيرة 
ــالـــذات نــجــد والــحــجــاز،  الــعــربــيــة، وبـ
الــذي كان  فط، وهو 

ّ
الن قبل اكتشاف 

متواضعة،  بــدويــة  بيئةٍ  فــي   
ُ

يعيش
 

ُ
وبحياة بسيطة جداً. سبّبَ اكتشاف

ـــفـــط تــغــيــيــراً جــــذريــــاً فــــي الـــبـــاد، 
ّ
الـــن

وأدى إلى تحوّل قيم المجتمع بشكلٍ 
الــصــدمــة حدثت  مخيف ومــتــســارع. 
ــاءت الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة  ــ بــعــدمــا جـ
وبـــدأت تشيّد مــراكــز لها فــي مــوران 
)الاســـم الــرمــزي الــذي اخــتــاره منيف 
ــــن أجــــــل مـــشـــاريـــع  لـــبـــلـــد روايــــــتــــــه( مـ
كانت  النفط.  واستخراج  الاستثمار 
تــلــك الـــشـــركـــات تـــضـــمّ فـــي صــفــوفــهــا 
رجالًا بيضاً ونساءً شقراوات )شبه 
عاريات( خافاً للقيم السائدة. وضع 
مــنــيــف فـــي »مـــــدن المـــلـــح« شخصية 
ذي 

ّ
ال، ال

ّ
استثنائية، وهو متعب الهذ

فاً في الجزء الأوّل 
ّ
كان حضورهُ مكث

مـــن الــــروايــــة، وهــــي شــخــصــيــة أقـــرب 
القيم والمبادئ  إلى  الحلم، نظراً  إلى 
ــلــــهــــا، وهــــو  الــــســــامــــيــــة الـــــتـــــي يــــحــــمــ
الغاضبُ المتوجّس بفطرته من الآخر 

حيكت في/ وعلى هذه الباد، راسماً 
بـــدقـــة طــبــائــع الــشــخــصــيــة الــعــراقــيــة 
فــي قــســوتــهــا وحــنــانــهــا، فــي شغفها 
وأحــــزانــــهــــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــــوروث 
والماحم  والطغيان،  والغضب  الحب 
الـــســـومـــريـــة والأكــــــاديــــــة والـــبـــابـــلـــيـــة، 
وخيانة الوصايا، ما أدى إلى الخراب 
والـــفـــوضـــى وانـــطـــفـــاء الـــنـــشـــيـــد. كـــأن 
مــا حـــدث أمـــس حـــدث لاحــقــاً بالعنف 
نــفــســه، مـــعـــوّلًا، كــمــا فــي »مـــدن المــلــح« 
عــلــى الــجــمــوع، بــإعــادة الاعــتــبــار إلــى 
المــهــمّــشــين، وكــتــابــة تاريخهم  الــبــشــر 
المــهــمــل. وفــــي ســكــةٍ ثــالــثــة، ســيــقــارب 
المــــوضــــوع الــفــلــســطــيــنــي فـــي روايـــتـــه 
ــيـــم جــبــرا  ــراهـ المــشــتــركــة مـــع جـــبـــرا إبـ
ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــــط« فـ ــرائــ ــ ــــا خــ ــم بـ ــ ــالـ ــ »عـ
صريحة مع تاريخ الهزائم، فالهزيمة 
للمرجعيات  وفقاً  الهدنة  هي  ليست 
المـــــــراوغـــــــة. روايـــــــــة تـــنـــشـــئ فــلــســطــين 
مشتهاة، بعيداً عن الخديعة الرسمية 
ــــال والاغـــتـــصـــاب  ــتـ ــ فــــي تــــأريــــخ الاحـ
ــذا الـــتـــنـــوّع في  وتــــواطــــؤ الأنـــظـــمـــة. هــ
ترجيعاً  يأتي  الحكائية  الجغرافيات 
لـــســـيـــرة الـــــروائـــــي نـــفـــســـه، وتـــرحـــالـــه 
العربية،  البلدان  معظم  بين  القسري 
وعلى نحو أدق، بين المنافي: من عمّان 
إلــى بــغــداد، إلــى القاهرة، إلــى بلغراد 
دُفن  التي  وانتهاء بدمشق  وباريس، 
ــد نــفــســه مــحــرومــاً  فــيــهــا. روائــــــي وجــ
ــن جـــنـــســـيـــة بــــــــاده )الــــســــعــــوديــــة(،  ــ مـ
العربية.  الجنسيات  كل  إلــى  فانتمى 
الــروائــيــة،  بالكتابة  منيف  يــكــتــفِ  لــم 
إنما ذهــب إلــى حقول كتابية أخــرى، 
ــــرة المـــــــدن،  ــيـ ــ ــلــــى أرشـــــفـــــة سـ ــل عــ ــمـ ــعـ فـ
ومــعــنــى المـــنـــفـــى، و»لــــوعــــة الـــغـــيـــاب«، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــنــايــتــه بــالــتــشــكــيــل. 
مــراســاتــه مــع مــــروان قــصــاب باشي 
تــــؤكــــد عـــلـــى شـــغـــفـــه بـــالـــلـــون وتـــوقـــه 
ــة، مــثــلــمــا  ــابــ ــتــ ــكــ ــن الــ ــ لـــلـــرســـم بــــــــدلًا مـ
مائية  تخطيطات  الأخــيــر  ســيــصــوغ 
له،  الــروائــي، وبورتريهاً  كتب  لأغلفة 
بــانــكــســارات وجــهــه تنفتح على  وإذا 
مـــا يــشــبــه صـــحـــراء بــالــبــنــي المــحــروق 
والأحـــمـــر الـــداكـــن، صــحــراء مــوشــومــة 

بالألغاز.

السلطان فنر الذي اعتبره من رجال 
أخــيــه المــخــلــوع. لــكــن ابــنــه »غــــزوان« 
ــــذي تــعــلــم فـــي أمـــيـــركـــا، تــمــكّــن من  الـ
ــابـــع  المــســيــرة  تـــجـــاوز أزمــــة أبــيــه وتـ
ــاء، بــعــد أن  ــريــ وصــــار مـــن أثــــرى الأثــ
دخـــل فــي شـــراكـــات مــع أمــــراء العهد 
وسمسرة.  ســاح  وصفقات  الجديد 
كــــــان غـــــــــزوان يـــضـــع نـــصـــب عــيــنــيــه 
دائماً نصيحة أبيه الحكيم: الوطن، 
الـــذي تعيش  البلد  يــا غــــزوان، ليس 
فيها.  ولــــدتَ  الــتــي  الأرض  فــيــه، ولا 
الــوطــن، يــا غـــزوان، هــو الــقــرش الــذي 

في جيبك. 
ــــول مــن  الـــبـــاحـــثـــين حـ آراء  اخــتــلــفــت 
ــلــــجــــي فـــي  ــمــ ــي المــــحــ ــحــ ــبــ ــون صــ ــ ــكــ ــ يــ
محمد  اعتبره  مــن  فمنهم  الحقيقة، 
ه كمال 

ّ
خاشقجي، ومنهم من قال إن

أدهم، أو رشاد فرعون. وربما يكون 
آراء   

ّ
لــكــن كــل هــــؤلاء مجتمعين.  هــو 

»مــدن  أن  على  تختلف  لا  الباحثين 
السرد  في  نوعية  نقلة  لت 

ّ
مث الملح« 

ـــدت الأديـــب 
ّ
ــل ــــي وخـ الــتــاريــخــي الأدبـ

المبدع عبد الرحمن منيف الذي قال: 
 
ٌ
»وإذا كان لكل قريةٍ ولكل مكانٍ ذاكرة

 الــكــبــيــرة، خــاصــة 
َ
 المـــــدن

ّ
وقـــلـــب، فــــإن

تفقد  بسرعة،  وتتغيّر  تتكوّن  التي 
ذاكرتها وتتعلمُ القسوة بإتقان«. 

* كاتب وباحث من الأردن

جــبــرا إبــراهــيــم جــبــرا، وذلـــك مــن بــاب 
الــتــذكّــر لا الــنــســيــان. مــن ضفة ثانية، 
ــراوي فــي  ــحــ ــاء الــــصــ ــفـــضـ ــــراود الـ ــيـ ــ سـ
روايـــتـــه »الــنــهــايــات« الــتــي كــانــت من 
أوائــل الروايات العربية التي رصدت 
يضيئها  أن  قبل  الــصــحــراء،  مجاهل 
 
ً
عما آخـــر،  اف 

ّ
بكش الكوني  إبــراهــيــم 

الـــروايـــة، نتعرّف  ــر. فــي هـــذه  وراء آخـ
إلـــى بــنــيــة الــنــظــام الـــبـــدوي والــصــراع 
مع الرمل وطرائد الصيد بمشهديات 
إيقاعية آسرة، وفتنة سردية، تعوّض 
وغضب  الجفاف  إزاء  المــكــان  خسائر 
الطبيعة، والموت، حين تثور عواصف 
اص القبيلة وتدفنه 

ّ
الرمل، فتبتلع قن

مــع كــلــبــه تــحــت الـــرمـــال. هــكــذا يطيح 
عــبــد الـــرحـــمـــن مــنــيــف فـــكـــرة الـــروايـــة 
ــة، مــكــتــفــيــاً بـــفـــضـــاء مــفــتــوح  ــيـ ــنـ ــديـ المـ
على الصمت والــريــبــة والــخــوف، هو 
البدوي المرتحل قسراً من بلدٍ إلى آخر 
والــذي عرف عن كثب إغــواءات الرمل 
وأعــراف الصحراء، مؤرّخاً يستبصر 
مــا سيأتي مــن أهــــوال، بــالاتــكــاء على 
خــطــاب لــغــوي مــهــجّــن، هــو مــزيــج من 
فصحى ولهجة بدوية بقصد تأصيل 
تستأنس  لــلــمــكــان،  محليّة  ســرديــات 
بالموروث الحكائي حيناً، وانفجارات 
اللحظة طوراً. إذ لا يتردّد باستدعاء 
حــكــايــات مــن الــتــراث الــســردي القديم 
»النهايات«،  ليالي صحراء  في سمر 
ــات الـــــحـــــوار بــمــا  ــقـ ــبـ ي طـ

ّ
فـــيـــمـــا يــــغــــذ

يــشــبــهــهــا فـــي الــبــيــئــة الـــبـــدويـــة. عــالــم 
مأتمي ومــراثٍ مفتوحة على خرائط 
حائرة ستتشكل خطوطها على مهل 
فــي »مــــدن المــلــح« مــغــامــرتــه الــســرديــة 
الــكــبــرى، ومــلــحــمــة الــصــحــراء المقبلة 
على الخراب. كأن »الأشجار واغتيال 
مـــــــــــرزوق« مــــجــــرد تــــمــــريــــنــــات أولــــيــــة 
الــشــائــكــة وتفكيك  لــخــوض الأســئــلــة 
شــيــفــراتــهــا. كـــان نــجــيــب مــحــفــوظ قد 
ــلــــروايــــة الـــنـــهـــريـــة بــثــاثــيــتــه  أســـــس لــ
المـــعـــروفـــة، لــكــن عــبــد الــرحــمــن منيف 
ــاء  ــدعــ ــتــ ــــي اســ ــر، فــ ــ ــثــ ــ ســـيـــتـــجـــاســـر أكــ
الــحــكــي، ويــنــجــز »خماسية«  طــبــقــات 
فـــي تـــأريـــخ لــعــنــة الــنــفــط، وانــعــكــاســه 
على أخاقيات المــدن الطارئة التي لا 

جدته لأمه هي العراقية( إلى بغداد 
في  طالباً  استقر،  حيث   1952 سنة 
الحقوق.  كلية  في  يــدرس  جامعتها 
لكنه ســرعــان مــا تــعــرض للطرد من 
الملكي سنة  النظام  يــد  الــعــراق على 
حلف  مــعــاهــدة  توقيع  )بعيد   1955
بــــغــــداد( بــســبــب نــشــاطــه الــســيــاســي 
)انـــضـــم إلــــى حــــزب الــبــعــث الــعــربــي 
ــــي( فـــانـــتـــقـــل بـــعـــدهـــا الـــى  ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
مــصــر لــيــتــابــع دراســـتـــه فـــي جــامــعــة 
الـــقـــاهـــرة. بــعــد تـــخـــرّجـــه، ســافــر إلــى 
يــوغــوســافــيــا ســنــة 1958 وحــصــل 
ــتـــوراه فـــي الاقـــتـــصـــاد من  ــدكـ عــلــى الـ
عـــاد   .1961 ســـنـــة  بـــلـــغـــراد  جـــامـــعـــة 
مــنــيــف بــعــدهــا إلـــى ســـوريـــا، ليعمل 
في قطاع النفط ومن ثم إلى بيروت 
حيث اشتغل في الصحافة. وفي عام 
1975، رجــع إلــى الــعــراق حيث تولى 
مـــســـؤولـــيـــة تـــحـــريـــر مــجــلــة »الــنــفــط 
والتنمية« وبقي في العراق إلى عام 
1981 حين غادره )بسبب معارضته 
لــلــحــرب الــعــراقــيــة الإيـــرانـــيـــة وحــكــم 
صدام حسين( إلى فرنسا. وفي عام 
1986، عاد إلى سوريا حيث بقي إلى 

أن توفي سنة 2004. 
هــكــذا كــانــت حــيــاة الأديــــب الــنــجــديّ 
تــنــقــات مــتــواصــلــة فـــي بــــاد الــشــام 
ــلــتــهــا فــتــرات 

ّ
والـــعـــراق ومـــصـــر، تــخــل

أن نبقى، لا أن نعود

يزن الحاج

جه إلى 
ّ
بعدما فرغ عبد الرحمن منيف من روايته الأخيرة »أرض السّواد« )1999(، ات

جنس كتابيّ آخر: المقالة. كانت تلك المرحلة أشبه باستراحة بعد الجهد الهائل الذي 
بذله في كتابة »أرض الــسّــواد« ومــا سبقها من روايـــات. كــان منيف قد أصــدر عام 
1991 كتاب »الكاتب والمنفى«، ولكنّ ذلك الكتاب - على أهميّته العظيمة - كان تجميعاً 
لحواراته، فيما كانت المرحلة الجديدة مختلفة. وكانت أولى ثمارها كتاب »بين الثقافة 
والسياسة« )1999( الذي بدا أقرب إلى مفتاح للحياة المزدوجة التي عاشها منيف: 
انغماس  لولا  ليظهر  يكن  لم  المفتاح   هذا 

ّ
ولعل الحاليّ.  والــروائــي  السابق  السياسيّ 

التي  فــي سلسلة »قضايا وشــهــادات«  درّاج  ـــوس وفيصل 
ّ
ون الــلــه  مــع سعد  منيف 

العام. ومن ثمّ  المــزدوج للكاتب في الفضاء  الــدور  كانت المعبّر الأكبر والأفضل عن 
جه منيف إلى زاوية مهملة في الكتابة العربيّة: الكتابة النظريّة في الرواية وعنها. 

ّ
ات

اب 
ّ
ل الكت

ّ
اد، إذ يفض

ّ
كانت الكتابة النظريّة، وما زالت إلى حدّ كبير، حكراً على النق

الإبداعيّون النأي بأنفسهم عن التحدّث عن »مطبخ الكتابة«، والتفرّغ للكتابة الإبداعيّة 
كانت  بحيث  ة، 

ّ
الحاف على  البقاء  ل 

َّ
بل فض ناقداً،  نفسه  منيف  يطرح  لم  ذاتها.  في 

 من تجربته الإبداعيّة، كي يمنحنا عام 2001 ثلاثة 
ً
ة تجربته النقديّة النظريّة مُستمدَّ

الــذي طــرح فيه  كتب تبدو أقــرب إلــى ثلاثيّة متكاملة: »رحلة ضــوء«، الكتاب الأبــرز 
الذي  للمستقبل«  »ذاكــرة  الأخــص،  على  وللرواية  للكتابة،  الشخصيّة  رؤيته  منيف 
يبدو قريباً من »بين الثقافة والسياسة« مع تركيز أكبر على التاريخ بوصفه »ذاكرة 
إضافيّة للإنسان« على حدّ تعبيره الأثير، »لوعة الغياب« الذي لا يشبه أيّ كتابٍ من 

 في العربيّة، حديثاً على الأقل.
ً
كتب منيف، ولا أحسب أنّ له مثيلا

النقد  بــين  تــنــوس  لكتابة   وتأسيساً 
ً
ثيمة المـــوت،  مــن  الــغــيــاب«  »لــوعــة  كــتــاب  ينطلق 

والذاكرة، بين الموضوعي والذاتي. ينطلق الكتاب من عنوانه البديع، إذ يشير منيف 
ه استعار الكلمة الأولى من ديوان »لوعة الشمس« لجبرا إبراهيم جبرا، فيما 

ّ
أن إلى 

استعار الكلمة الثانية من القاموس البدوي، حيث يستخدم البدو كلمة »الغياب« لا 
الغياب هنا،  الــذي سيتبعه شــروق حتماً.  الغروب  للدلالة على  بل  التلاشي،  بمعنى 
ق منه حياة جديدة، حين يشدّد منيف على أهميّة 

َ
خل

ُ
ت ت

ّ
وإنْ كان موتاً، غياب موق

»المراكمة الإيجابيّة«، أي استثمار الموت بهدف قراءة موضوعية لتجربة من رحلوا 
كي نؤسّس عليها بناءً جديداً للجيل اللاحق؛ ذاكرة تتراكم لتبني، لا أن تكون محض 
فرصة للرثاء العابر الذي ينتهي بانتهاء مناسبته. وبذا، لا يبتعد منيف من الفكرة 
 جيل 

ّ
م كل

ِّ
الجوهرية التي تقوم عليها أعماله كلها تقريباً: سباق التتابع، حيث يُسل

الحياة ولو  اللاحقة، كي تستمرّ دورة  الشخصية  أو  للجيل  اللواءَ  أو كل شخصيّة 
لها موت عابر. ينتقي منيف هنا 26 شخصيّة أدبيّة وثقافيّة ارتبطت بالموت، إما 

َّ
تخل

حرفياً حين رحلت تلك الشخصيّات فكتبَ عنها منيف دراسات مهمّة، أو مجازاً في 
له حليم بركات، حيث كان عمله لا شخصيّته، هو المرتبط 

َّ
الاستثناء الوحيد الذي مث

بذائقة منيف،   
ٌ
الشخصيّات مرتبط انتقاء  الحوم«.  بالموت، في روايــة/ سيرة »طائر 

الذائقة اختلافاً  للكتاب. سيفترض وجــود   في مقدّمته 
ً
إلــى هــذا صــراحــة إذ يشير 

إذ قد  اب، 
ّ
الكت التي أسبغها على هــؤلاء  أحكام منيف  أهميّة  مــدى  ضــروريــاً حيال 

، أو بشأن التفاوت 
ً
فق أو نختلف بشأن الاحتفاء المبالغ به بشأن نزار قبّاني مثلا

ّ
نت

 بشأن معضلة 
ّ

 شخصيّة من الشخصيات. لا حل
ّ

سة لكل في عدد الصفحات المكرَّ
نزار، لكنّ المعضلة الثانية مرتبطة برحيل منيف نفسه، إذ أضاف الناشر 12 أو 13 
الطبعة الأصليّة للكتاب في حياة منيف )2001(، بحيث بدا  شخصيّة لم تكن في 
العميقة  الدراسات  وبين  الشخصيات،  لتلك  السريعة  الرثائيّات  بين  واضحاً  الفارق 

سة للشخصيّات الـ14 الأولى. المكرَّ
فقون عليه، أي الــدراســات الـــ14 الأولــى في الكتاب، حيث 

ّ
لكن فلنبق في ما نحن مت

يمنحنا منيف دراسات عميقة ومهمة وفريدة تنتقل بسلاسة بين الثقافة، والأدب، 
 أهــمّ دراســتــين فــي الكتاب هما الــدراســتــان اللتان 

ّ
والنقد، والــذاكــرة، والــتــاريــخ. ولــعــل

وس ولغائب طعمة فرمان، ويمزج فيهما ببراعة جميلة 
ّ
كرّسهما منيف لسعد الله ون

بين الذاتي والموضوعي، ليقدّم لنا جنساً أدبياً غير معترف فيه عربياً بكل أسف، إذ 
تندرج القراءات النقدية العربية بين تصنيفين منفصلين بينهما هوّة كبيرة لا سبيل 
رة كما في الغالب الأعم من القراءات النقدّية، أو كتابة 

ّ
إلى رتقها: كتابة نظرية جافة منف

يكتب  التي  بالشخصية  الكاتب  تربط  التي  الشخصية  بالعلاقة  وتنتهي  تبدأ  ذاتيّة 
عنها بدون أدنى مسافة موضوعية، بحيث تتحوّل إلى احتفاء مجاني لا قيمة له بعد 
ه يوسّع آفاق تلك 

ّ
انتهاء مناسبته. يكتب منيف انطلاقاً من تجربته الشخصية، لكن

الكتابة لتسليط أضواء مهمّة على الجوانب المهملة من حيوات الشخصيات موضوع 
الــدراســة. تتحوّل رســائــل غائب طعمة فــرمــان الشخصية إلــى وثــائــق فــريــدة لنفهم 
شخصيّة فرمان وأعماله أكثر، على الأخص من ناحية التأثير المتبادل بين فرمان 
الشخصية  الذي أقصاه عن بغداد. وتتحوّل تجربة منيف  الطويل والبعيد  والمنفى 
ــوس »حفلة سمر من أجل 5 حزيران« إلى نقطة انطلاق 

ّ
في مشاهدة مسرحيّة ون

وس بالتاريخ وبالسلطة، مع تركيز خاص على 
ّ
ق فيها منيف دراسة علاقة ون يُعمِّ

مسرحيّة »منمنمات تاريخيّة« وكتاب »عن الذاكرة والموت«. وتتحوّل ذكريات منيف 
 تيّاراتها السياسية 

ّ
الشخصية مع جبرا إلى تحليلٍ دقيقٍ لبغداد الخمسينيّات بكل

لاقي البديع بين الذاتي والموضوعي يصل إلى 
ّ
والاجتماعية والثقافية. على أن ذلك الت

أقصى درجات اللوعة حين يتحدّث منيف عن حسين مروّة، لينطلق من سؤال مروّة 
يه« )الجزء الأول من خماسيّة »مدن 

ّ
ال في رواية »الت

ّ
العابر عن شخصيّة متعب الهذ

د آخر من تجسّدات  الملح«( بشأن الفارق بين العودة والبقاء، ليتحوّل مروّة إلى تجسُّ
ومعنى  القتل  معنى  تشريح  في  منيف  ويوغل  بالعكس،  العكس  أو  ال، 

ّ
الــهــذ متعب 

 بمقابل تنوير العقول الذي ينتج 
ً
الحرب الأهليّة ومعنى غسيل العقول الذي يُنتج قتلة

 جديدة. لكن يبقى سؤال مروّة ومنيف صادحاً: هل المهم أن نعود أم أن نبقى؟ 
ً
أجيالا

تاج الذي كان منيف سيقدّمه لنا لو عاش هذه السنوات الـ17 التي تفصلنا 
ّ
لا نعلم الن

ه لن يعاود كتابة رواية طويلة 
ّ
اليوم عن رحيله. كان قد باح لمروان قصّاب باشي بأن

العبارة ذاتها بعد »مدن الملح«. ليس هذا مهماً، ولا  ه قال 
ّ
السّواد«، ولكن بعد »أرض 

ه سيبقى. هذا هو المهم.
ّ
فائدة من التحسّر. منيف لن يعود، ولكن

عمل على أرشفة سيرة المدن، ومعنى المنفى، 

و»لوعة الغياب«، بالإضافة إلى عنايته بالتشكيل
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وف
ّ

عن الروسية نوفل ني

مه، ـ ثم دنا 
ّ
قال فادييف: ـ انتظرْ، فأنا سأكل

ي وقرّب أخمص بندقيّته من رأسي.
ّ
من

كـــنـــت مــســتــلــقــيــا فــــي الـــثـــلـــج لا أســتــطــيــع 
ــانــــي بــن  ــكــ الــــنــــهــــوض والـــــــعـــــــودة إلـــــــى مــ
مــجــمــوعــة الــــرجــــال الــــذيــــن يــهــبــطــون مــن 
 منهم خشبة، 

ٍّ
الجبل. وكــان على كتف كل

أو »حزمة حطب« متباينة الحجم.
ــان الــجــمــيــع يــتــعــجّــلــون الــــوصــــول إلـــى  ــ كـ
البيت، سواءٌ في ذلك الحرّاس والسجناء. 
ــهــم كــانــوا تـــوّاقـــن إلـــى الــطــعــام والــنــوم 

ّ
كــل

بعد يوم شتويٍّ لا نهاية لطوله ومضجرٍ 
للغاية. أمّا أنا فكنت مستلقيا في الثلج.

اعــــتــــاد فــــاديــــيــــف الــــكــــام مــــع كــــل ســجــن 
ها إليه بضمير المخاطب »أنتم«:  متوجِّ

ـ اســمــعــونــي، أيّــهــا الــعــجــوز، ـ قـــال لـــي، ـ لا 
وحٌ مثلكم عاجزاً عن حمْل 

َ
يمكن أن يكون ل

هـــذه الــخــشــبــة، أو ربّــمــا هـــذه »الــعــيــدان«. 
ــــون الـــضـــعـــف، فــأنــتــم  عـ ــدَّ ــ واضــــــــحٌ أنــــكــــم تـ
فاشيّ. إنكم تدسّون العصيّ في العجلة، 

بينما وطننا يقاتل العدوّ.
ـ لستُ فاشيا، ـ قلت له، ـ إنني رَجل مريض 
وجائع. أنت الفاشيّ. إنك تقرأ في الجرائد 
رْ كيف  . فكِّ

ّ
كيف يقتل الفاشيّون كِبارَ السن

ث خطيبتك عمّا تفعله في كوليما. ستحدِّ
طيق ذوي 

ُ
بــالــي بشيء. ولــم أكــن أ

ُ
لم أكــن أ

الـــخـــدودِ الــحــمــراء المــعــافــن، الــشــبــعــانــن، 
لكي  ي 

ّ
أخافهم. ولكن الهندام، ولا  حسَني 

رت بــحــركــة غــريــزيــة،  ــكــــوَّ أحـــمـــي بــطــنــي تــ
ــــداد. فــأنــا لــم أكـــن أخــاف  مــوروثــة عــن الأجـ

ــلـــى الـــبـــطـــن. وقـــد  إطــــاقــــا مــــن الــــضــــرب عـ
رفــســنــي فــاديــيــف بــجــزمــتــه عــلــى ظــهــري، 
بأيِّ  بالدفء فجأة، ولم أشعر  فأحسست 

ألم. إذا متُّ كان ذلك أفضل.
أدار  ــد  ــ وقــ فـــاديـــيـــف  ــال  ــ قــ ـ  اســـمـــعـــونـــي،  ـ 
بجزمته وجهي نحو السماء، ـ إنكم لستم 

 من تعاملتُ معه من أمثالكم.
َ

ل أوَّ
ا حارسٌ آخر هو سيروشابكا:

ّ
اقترب من

يّ، سأتذكّرك. يا لك من شرير 
َ
 ـ هيّا انظرْ إل

وقــبــيــح. غــداً بــيَــدَيَّ هــاتــن سأطلق عليك 
النار. هل فهمت؟

 ـ فهمت، ـ قلت له وأنا أنهض وأبصق مع 
عاب دما.

ُّ
الل

جررتُ خشبتي جرّاً تحت وابلٍ من هياجٍ 
يّ رفاقي الذين 

َ
ه عل وصراخٍ وسُبابٍ يصبُّ

ى الضرب.
ّ
دوا من البرد وأنا أتلق تجمَّ

ــاح الــــــــيــــــــوم الـــــــتـــــــالـــــــي، قـــــادنـــــا  ــ ــ ــبـ ــ ــ فــــــــي صـ
ســيــروشــابــكــا إلـــى غــابــة كــانــت أشــجــارهــا 
ــطــعــت مــنــذ الــشــتــاء المـــاضـــي، لنعمل 

ُ
قـــد ق

ه شتاءً في 
ُ
 ما يمكن إشعال

ِّ
فيها بجمع كل

المدافئ الحديدية. لقد قطعوا الأشجار في 
عاليا.  بقي من جذوعها  ما   

َّ
الشتاء وظــل

ت 
ّ

بــالِمــخــا الــجــذوع  تلك  بقايا  نقتلع  ــا 
ّ
كــن

ــعــهــا ونــجــعــلــهــا أكــداســا 
ِّ
الــحــديــد، ثــم نــقــط

حمَل.
ُ
ت

ـــى مــن 
ّ
ـــق ســـيـــروشـــابـــكـــا عـــلـــى مــــا تـــبـــق

ّ
عـــل

أشــجــارٍ سليمة نـــادرة حــول مــكــانِ عملِنا 
ــاديِّ  بـــاقـــاتٍ مــن عــشــبٍ يــابــسٍ أصــفــرَ ورمــ
م علينا  د لنا المنطقة التي يحرَّ اللون تحدِّ

دخولها.
ــة 

ّ
ــوق تــل ــ أشـــعـــل آمِـــــــرُ مــجــمــوعــتــنــا نــــــاراً فـ

ــأ بــهــا ســيــروشــابــكــا ـ فقد 
َّ
صــغــيــرة يــتــدف

ــلـــحـــارس فـــقـــط ـ  ــان مــســمــوحــا بـــالـــنـــار لـ ــ كـ
الحطب  من  كثير  بتكديس  نفسه  وأجهد 

الاحتياطي.
كانت الريح قد بدّدت من زمان ما تساقط 
المــاء  د عليه  الــذي تجمَّ مــن ثلج. والعشب 
ر لونه ما إن  كان ينزلق بن أيدينا ويتغيَّ
ه يد إنسان. ونبتات الوَركِن الجبليّة  تمسَّ
ــدة بــن الأعـــشـــاب، كــان  الــقــصــيــرة، المــتــجــمِّ
البنفسجيّ  اللون  ذاتِ  ثمارها  من  يفوح 
غير   

ٌ
عبق الصقيع،  مسّها  والتي  الغامق 

 مذاقا منها عنب البقرة الذي 
ُّ
عــاديّ. وألذ

ــان...  مــسّــه الصقيع أيــضــا ونــضــج مــن زمــ
ى 

ّ
تتدل كانت  مستقيمة،  صَينات 

ُ
غ وعلى 

 
ٌ
 الزرقة، مجعّدة

ُ
حبّات تــوتٍ بــرّيٍّ ساطعة

ولكنها  فارغة،  جلديّة  نقودٍ  حافظة  مثل 
الــزرقــة ذاتِ  الــداكــنــة  تحتفظ بــعُــصــارتــهــا 

ذاق الذي لا يوصَف.
َ
الم

كانت الثمار الــبــرّيّــة فــي هــذا الــوقــت، وقد 
مسّها الصقيع، لا تشبه الثمار الناضجة 
أكثر  مذاقها  كــان  لقد  بــالــعُــصــارة.  المليئة 

ة.
ّ
رق

الثمار  هــذه  ريــبــاكــوف يجمع  رفيقي  راح 
ــــت الاســـتـــراحـــة،  فــــي عــلــبــة كـــونـــســـروة وقـ
ــتـــي كـــان  ــق الـ ــائـ ــدقـ ــــى فــــي تـــلـــك الـ

ّ
بــــل وحــــت

ســـيـــروشـــابـــكـــا خـــالـــهـــا يــنــظــر إلـــــى جــهــة 
أخرى. فإذا ما جمع ريباكوف علبة مليئة 
 فــصــيــلِ 

ُ
ــــاخ ــبّـ ــ بـــالـــثـــمـــار ســـــوف يــعــطــيــه طـ

الحرس مقابلها خبزاً. وسرعان ما غدت 
ة ريباكوف مسألة ذات شأن.

ّ
خط

 مــن هــذا النوع، 
ُ
ــا لــم يكن عندي زبــائــن

ّ
ولم

ــا أجـــمـــعـــه مــــن هـــــذه الـــثـــمـــار،   مــ
ُ

كـــنـــت آكُـــــــل
 حبّة منها 

ِّ
أضغط بعناية وجشع على كل

خــنــي  ـــقـــي، فــتــدوِّ
ْ
بـــن لــســانــي وســـقـــف حـــل

.
ً
عصارتها الحلوة العطرة لحظة

ــاكـــوف في  ــبـ لـــم يــخــطــر لـــي أن أســـاعـــد ريـ
ــان راغــبــا  جــمــع الـــثـــمـــار، ولا ريـــبـــاكـــوف كــ
أن  عـــلـــيـــه  بـــــــات  وإلا  ــدة،  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ ــذه  ــ ــهـ ــ بـ
في  تــزداد  الثمار  كانت  الخبز.  يقاسمني 
عــلــبــة ريــبــاكــوف بــبــطء شــديــد، نــظــراً إلــى 
الثمار  نجمع  كنا  ـــا 

ّ
ولم المــتــزايــدة.  ندرتها 

إلــى  ننتبه  لــم  بــالــعــمــل،  ونــحــن منهمكان 
أننا اقتربنا من حدود المعسكر، إذ كانت 

ى فوق رؤوسنا.
ّ
باقات العشب تتدل

ـ انتبهْ، ـ قلتُ لريباكوف، ـ يجب أن نرجع.
غير أن ثمار نباتات الوَركن وعنبِ البقرة 
والـــتـــوتِ الـــبـــرّيّ كــانــت أمــامــنــا. وقـــد رأيــنــا 
بُعد  المثمرة على  النبتات  زمــان هــذه  مــن 
ــى 

ّ
مــتــرَيــن عـــن الــشــجــرة الــتــي كــانــت تــتــدل

منها باقات العشب.
ــار لــي ريــبــاكــوف إلـــى الــعــلــبــة الــتــي لم  أشــ
الشمس وهــي تنحدر  بــعــد، وإلـــى  تمتلئ 
ــبـــطء صـــوب  عـــلـــى الأفـــــــق، وراح يـــتـــقـــدّم بـ

غرية.
ُ
حبّات الثمار الم

قة خــاطــف، وســقــط ريباكوف 
ْ
 طل

ُ
ــشــيــش

َ
ن

عـــــلـــــى وجــــــهــــــه بـــــــن الــــــنــــــبــــــاتــــــات. صـــــرخ 
ح ببندقيّته: ـ اتركْه  سيروشابكا وهو يلوِّ

في مكانه، لا تقترب!
وأطلق  بندقيّته  زِنـــاد  سيروشابكا  هــيّــأ 
ا نعرف ما معنى 

ّ
عليه رصاصة أخرى. كن

وكـــان سيروشابكا  الــثــانــيــة.  الطلقة  هــذه 
يــعــرف أيــضــا مــعــنــاهــا. إذ يــجــب أن يكون 

هناك طلقتان، فالأولى طلقة إنذار.
كــــان ريـــبـــاكـــوف مــنــبــطــحــا بـــن الــنــبــاتــات 
ع. فقد كانت 

َّ
صغيراً على نحوٍ غيرِ متوق

ــدْر من  ــ الــســمــاء والـــجـــبـــال والــنــهــر عــلــى قـ
الله كم عددُ  الضخامة بحيث لا يعلم إلا 
ــذه الــجــبــال على  مـــن يــمــكــن قــتــلــهــم فـــي هــ

الدروب بن النباتات.
تـــدحـــرجـــتْ عــلــبــة ريـــبـــاكـــوف بــعــيــداً عــنــه، 
ــئــهــا في  فــتــمــكّــنــت مـــن أن ألــتــقــطــهــا وأخــبِّ
الثمار  مقابل  يعطونني خبزاً  قد  جيبي. 
الــتــي فيها، فــأنــا أعـــرف لمــن كــان يجمعها 

ريباكوف. 
 ســـيـــروشـــابـــكـــا أفـــــــراد مــجــمــوعــتــنــا 

َّ
صـــــف

الــصــغــيــرة بـــهـــدوء، فــعَــدّنــا مــن جــديــد، ثم 
أوعز لنا بالسير وقادنا إلى البيت.

لامس كتفي بفوهة بندقيّته فالتفتُّ إليه.
ـ كنتُ أريــدك أنــت، ـ قال لي سيروشابكا، ـ 

 أيّها الوغد...
ْ

ل
ّ

ك لم تتدخ
ّ
ولكن

نفسه  يعتبر   :)١٩٠٧-١٩٨٢( روســـي  كــاتــب   *
العشرين،  الــقــرن  لــبــدايــة  الأدبــيــة  للحداثة  وريــثــا 
بعكس غالبية الكتاب الروس الذين يرفدون من 
التراث السردي للقرنين ١٨ و١٩. سيتم توقيفه 
داخل مطبعة كانت تستعد لنشر وصية لينين 
ظة على خلافة ستالين له، ليحكم عليه إثر 

ّ
المتحف

ذلك بثلاث سنوات من الأشغال الشاقة. في عام 
إلى  ويُنفى  الثانية  للمرة  اعتقاله  سيتم   ،١٩٣٧
حيث  السوفياتي،  الــشــرق  أقــصــى  فــي  كوليما، 
سيكتب مجموعته السردية الضخمة »محكيات 
 

ّ
زئت منها القصة أعلاه( التي ظل

ُ
كوليما« )اجت

يكتبها من عام ١٩54 حتى عام ١٩٧٣.

ة
ّ

ي
ّ

: ثمار بر
*

رلام شالاموف 
َ

ف

قصائد

قصة قصيرة

محمد عزيز الحصيني *

1. بهاليل وفوانيس

تأتي الريح إلى فراغنا،
 المراكب 

ّ
تحل

 
ً
محملة

بالحكم، 
ونوايا العابرين،

 بالصلصال 
ً
مثخنة

وأزهار الرماد، 
لتقدم النصح لصانعي الأطاييب 

وتاوين الفصول.
ها هم البهاليل 

يلوّحون على سطحها 
بفوانيس 

لصيقة بالأرض،
المنائر 

كالأقداح،
يدوّرها الصفير

على أعناقهم. 
البرية بعيدة،
ًورياح الهمج

مذعورة
تولول على جباههم

بنذور
البازلت والصبار.

 النساء
ّ

2. النساء هن

كأسي على الطاولة،
والنساء 

 النساء،
ّ
هن

يطوّعن القلق والرياحن 
في قلبي،
ويغرزن 

شوكة الضعف والقوة
في أيامي ولياليّ،

كثمرات يفضن باللذائذ النادرة.
في هذا المشهد الشبحيّ،

كانت المغارات فاتنة في خيالي،
في عز الانتظار،

فوق أراضٍ خربة،
عــن طفولة شمس  ر 

ّ
يكف والــنــهــار 

واهنة...
منذ تلك الآثام 

ونجمة مولدي تشعّ
في شيخوخة سعيدة،

تتواضع خلفها 
تُ..

ّ
الزلا

 
َ

لا جمال
يغري أحزاني.

سألهمها صمتا ضاريا
 للخسران...

ً
قابا

في الغرفة الخلفية 
تظل الجوكندا وحيدة،

ّ
بينما يذرف الكركدن

دموعه 
أسفل السلم.

3. تفاح وصولجان

ليت لي شباكا
من ذهب،

لأصيد بيوض الحيتان،
أعلقها على الجدران 

لاســتــقــبــال الــعــائــديــن مـــن حـــروب 
الأمس...

من فرط ما أحببتك
ت المجرات تبكي

ّ
ظل

تحت وسادتي 
كل ليلة، 

بينما الأشباح ترقص
في سحابة،
بن التفاح 

والصولجان.

4. هضبة فوق كرسي

الأطلسي،  على  بعيدة  نــافــذة  مــن 
يجيئني صوتك

 بــــالــــعــــصــــافــــيــــر ونــــــــواح 
ً
ــا ــ ــمّـ ــ ــحـ ــ مـ

الشجر... ثمة ما يشبه اختاجات 
الشمس

فــي الـــعـــروق الــصــاعــدة فــي المـــرآة، 
ثمة ما ينبئ بعثرات 

النجوم وهي تسبح في يدي. هذه 
الكأس تموج بما تحتبسه

الــبــاردة من سحاب نقي  الأنفاس 
وزهر يابس

لهضبة فوق كرسي...

5. نيزك أعمى

فكرتُ:
أأستطيع أن أحمل قلبي

كما يحمل الطير
قطرة المطر؟

أو كما تاعب النوارس
خصات الصيادين 
أمام صمت بكائهم.

يا للألم القادر
على أن يخيط أصابعي

بشظايا البخور
ولون النبيذ.

يا للعربات التي تجري
 بن الفزاعات:

ً
مولولة

هذه يدي لا يبرحها
النيزك الأعمى،

حن يقود
صفا من القوارب

نحو أمجادها المحطمة.

6. عيون في الجرار

سمائي،  في  مشتعلن  بجناحن 
 عــلــى الــطــريــق إلــى 

ً
ســأحــنــو قــلــيــا

ــاء. عـــلـــى مــقــربــة  ــقــ ــنــ ــعــ مـــشـــاتـــل الــ
مـــن مــعــصــرة الــنــبــيــذ ثــمــة عــيــون 
فـــي الـــجـــرار. لـــن أكــتــفــي بمصائد 
الــكــنــايــة. الـــعـــائـــدون مـــن دروبـــهـــا 
قليل  الصحو. عما  يفيقوا من  لم 
سترتخي سواعدهم من النسيان. 
ــاء يــكــبــر  ــ ــــرسـ ــــخـ أمــــــــام نــــظــــرتــــي الـ
عائدة  الخيول  وتسرج  السحاب، 

إلى دارتها في الضباب.

7. بخار مهجور

ــــدى.  ــــصـ ــفــــل فـــــي الـ ــرنــ ــقــ رائـــــحـــــة الــ
وأنــت تعبرين بن غياب وغياب. 
فـــي الــغــرفــة ســحــب فـــوق صـــوري، 
معادن تتكسّر في البخار المهجور 
ــع الأخـــــيـــــر مـــــن عــمــر  ــزيــ ــهــ عـــنـــد الــ
هــذه المــيــاه الــــلألاءة على الإفــريــز. 
الخصر متناغم. والموشح يهدي. 
لمــاذا هذه الشرفة مطفأة وخلفها 
الرماد  عن  بأغنية  الشفاه  تدمدم 

وأعراس الزجاج؟

8. رعاة منسيون

لــيــتــنــي جــــدلــــت المـــــــاء فــــي أنـــســـاغ 
ــر، أحــــــرقــــــت بـــــــــــذوري بــن  ــ ــجـ ــ ــشـ ــ الـ
الــحــلــي المــنــثــورة عــلــى بـــاب حــانــة 
مـــهـــجـــورة. فـــي الـــصـــيـــف، كــمــا في 
الـــخـــريـــف، تـــكـــون الــحــكــمــة أحــلــى، 
لأن العصافير تفيق من أخطائها 
خلف الستائر، ولأن أقماراً خضراء 
تـــطـــرق بــــاب الـــحـــريـــر فـــي انــتــظــار 
ــذا المــنــعــطــف  ــواء نــحــيــف. فـــي هــ ــ هـ
تــحــت شــجــرة بـــا أكـــمـــام، يجلس 
الــــرعــــاة، شــفــاهــهــم عــلــى الــكــؤوس 
 من 

ً
الــذهــبــيــة، لــيــســتــريــحــوا قــلــيــا

وعــثــاء الــخــيــبــات فــي الــحــقــول. ها 
القناديل.  آخــر  لليل  يشعلون  هــم 
لا وقت للخسران، فالذئاب تشحذ 
فـــــي  الـــهـــضـــاب الـــقـــريـــبـــة مُــــداهــــا، 

وتنتظر مرور القوافل والأمطار.

9. مهالك

الشتاء كله
موجع.

بدون غفوتك،

تسرقني المهالك
من الضوء الفاتن 

 لنعومة الفجر،
حتى أكاليل الرمل

في المنحدرات.

10. شمس... أو كآبة

كان محاطا
بكل شيء،

خيمته في الريح،
ًأسمال روحه 

منثورة
فوق قباب 

المدينة،
سنابله الطويلة

الأعناق
بأنياب بيضاء،

أسراره
ات،

ّ
في مخادع النساء المسن
سترته بالمنديل الأزرق

في الجيب،
هذا الرجل 

الذي يقف الآن
أمام الجدار،
ينثر الحَب

خلفه للطيور...
ليس أنا،

هذا الرجل 
الذي يقرأ »كتاب الضحك«

موقن بأن الأمل
 بوجهن،

يتسكّع 
بن الكثبان:

شمس،
أو

كآبة.
* الرباط/المغرب

صابر رشدي *

ا، كــان ينتظر على الشاطئ 
ّ
عــدا واحــد من

لـــحـــراســـة مــابــســنــا وأحـــذيـــتـــنـــا، حــتــى لا 
يــســرقــهــا الــصــبــيــة المــــشــــرّدون، أو الــعــيــال 
ــوا 

ّ
الـــقـــادمـــون مـــن مــنــاطــق أخــــرى لــيــنــقــض

عــلــى هـــذه الأشـــيـــاء ويـــفـــروا بــهــا هــاربــن، 
ــا نـــبـــقـــيـــه، يــــرقــــب الـــوقـــت  ــنـ ــا، كـ ــنــ واحـــــــد مــ
والــنــهــر، حـــارســـا لا يــعــرف الــتــمــلــمــل، ولا 
يغريه الماء قبل خروجنا. كنا نهبط، على 
الدرج الحجري للسباحة واللعب في هذا 
المــكــان الــقــريــب مــن »وكـــالـــة الــبــلــح«، وكنا 
ــرات« حــيــث ثــاث  ــجــ ــثــــاث شــ نــســمــيــه »الــ
نــخــات خــارجــات مــن جـــذر واحــــد، تشكل 
المقابلة،  الضفة  على  الــفــريــد.  المنظر  هــذا 
وعمارة  عتيقة،  وقصور  بنايات  تــتــراصّ 
يطل منها الموسيقار محمد عبد الوهاب، 
 
ً
إنها جزيرة الزمالك، وإلى الجنوب قليا

ــوبـــري أبــــو الـــعـــا« الــتــاريــخــي،  يــتــمــدّد »كـ
ــربـــاط  ــالمــــن مـــتـــنـــافـــريـــن بـ  بــــن عــ

ً
واصــــــــا

ــلــن 
ّ
وهـــمـــي، عـــبـــرنـــاه آلاف المـــــــرات، مــتــطــف

عــلــى الـــوجـــوه الــشــهــيــرة، الــقــاطــنــة هــنــاك، 
نراهم وهم يسيرون الهوينى، أو يقودون 
احتدم  اليوم،  هــذا  في  الفارهة.  السيارات 
الــــصــــراع بــــن مـــحـــمـــود حـــنـــفـــي، وســـامـــي 
السيد، من يستطيع الوصول إلى الضفة 
الأخرى، ثم العودة أولًا، كنا نتابعهما، كل 

مجموعة تناصر واحداً منهما.
التحدي قد سيطر عليهما،  أن  لكن يبدو 
متجاوزاً كل التوقعات، إنهما لا يكتفيان 
بـــهـــذا الـــســـبـــاق، بـــل شـــرعـــا يــصــعــدان إلــى 
الـــصـــنـــادل الـــبـــحـــريـــة الـــتـــي تـــشـــق الــنــهــر، 
 عــلــى ســطــوحــهــا، ثم 

ً
يــســتــريــحــان قــلــيــا

يعاودان القفز، حتى عادا إلينا، لكن فكرة 
مجنونة طرأت فجأة، صادرة عن محمود 
هذه المرة. إنه يريد القفز من فوق كوبري 
أبـــو الــعــا كنقطة انــطــاق لــســبــاق ثنائي 

يبدأ من هناك. 
ــرار، اضــطــر ســامــي إلــى  ــ ــ حــيــال هــــذا الإصـ

ــة: أن يـــكـــون الــســبــاق  المـــوافـــقـــة المــــشــــروطــ
مقابل نقود، اتفقا على مبلغ معن، يكون 
سيراً  بعدها  لينطلقا  الفائز،  نصيب  من 
على الأقدام بمحاذاة سور الكورنيش في 

طريقهما إلى الجسر الشديد الارتفاع.
ــــ ســأعــود إلــى البيت، بــادرنــا جمال إمــام، 

قلقا، ومتوتراً.
قلت له: ــ انتظر حتى يعودا إلينا. 

 ــ والمسيح الحي سيغرقان.
إنــــه لــطــفــي عـــشـــم، يــقــســم مــنــتــحــبــا، وهــو 
يــرتــعــد بــشــدة، مــا أوســــع مــجــالًا لــســريــان 
ــو يــبــكــي عن  الـــخـــوف بــيــنــنــا، حـــدّثـــنـــا وهــ
تــاريــخ حــافــل بــالمــفــقــوديــن فــي قـــاع النهر. 
أبطاله جميعا من شارعنا، ومن المناطق 
الأسماء  من  كثيراً  محصيا  بنا،  المحيطة 

التي نعرفها عن كثب.
 ــــ سيقتلنا آبــاؤنــا، أضـــاف جــال فـــاروق، 
 
ً
مقاومة وأكثرنا  للعزلة،  الحميم  الرفيق 

لابتعاد عن المنزل.
ـــ أنــا أيــضــا ســأنــصــرف، هتف سمير عبد  ـ
ــا،  ــارنـ ــن أنـــظـ ــم قـــبـــل أن يــخــتــفــي عــ ــيـ الـــرحـ
الجميع بعدها  بــدأ  معطيا إشــارة خفية، 
في الانسحاب واحداً وراء آخر، فاضطررت 
إليهم، حتى لا أكون  أنا أيضا لانضمام 

الشاهد الوحيد على المأساة.
انـــطـــلـــق الــجــمــيــع بـــاتـــجـــاه وكــــالــــة الــبــلــح، 
ــوارع الــتــجــاريــة المــكــدّســة  ــشــ مــخــتــرقــن الــ
بــالمــابــس والـــبـــشـــر، كــنــا نـــهـــرول فـــي هــذا 
بالمارة، خرجنا  متخبّطن  الخانق،  الجو 
إلــى شـــارع بـــولاق الــجــديــد، منطلقن إلى 
دروبنا القريبة، كان وقتا عصيبا، لجأ كل 
ليعكس  الــهــدوء.  عا 

ّ
بيته، متصن إلــى  منا 

انطباعا زائفا بأن لا شيء هناك، نافيا عن 
الــجــريــمــة. كان  نفسه تهمة الاشــتــراك فــي 
، وثمة هواجس يغذيها 

ً
الوقت يمر ثقيا

الــتــشــاؤم والــقــلــق فــي غــمــرة تــرقــبــنــا. كنت 
أخرج من البيت خلسة، أطل على الحارة، 
تقريبا،  نفسه  بالمظهر  الأمـــر،  مستطلعا 
كنت أجد أحدهم: سمير، لطفي، حسونة، 

جمال، جال... إلخ.
كــنــا نلتمس خــبــراً يــوشــك عــلــى الــوصــول 
على جناح عاصفة. على غير العادة أيضا، 
البيوت  الــحــارة،  قاتل على  سيطر صمت 
ــة، وتـــخـــلـــو مــــن الـــصـــخـــب المـــعـــتـــاد،  ــ ــادئـ ــ هـ
حــيــث لا أثـــر لــشــيء، لا شــــيء. كـــان صمتا 
مريبا، متواطئا، جعل الأمل في عودتهما 
ــدا كـــضـــرب مـــن المــســتــحــيــل.  ــ يـــتـــضـــاءل، وبـ
إنهما الآن يــرقــدان في قــاع النهر، جثتن 
الـــدنـــيـــا، وتخلصت  لــفــظــتــهــمــا  هـــامـــدتـــن، 
مــن وجــودهــمــا المـــزعـــج. شــعــرت بانقطاع 
بدأت  التي  المرعبة  الكوابيس  أمــام  الزمن 
تنهشني، بتكدير لا حدّ له. كنا نفكر في 

تداعيات الأمر بنفوس مضطربة.
ــ ليتنا قمنا بمنعهما، باغتنا سمير عبد 
الرحيم. الأكثر طيبة والممتدح من الجميع، 
كــــان يــكــفــكــف دمـــوعـــه، بــمــا يــلــيــق بصبي 
ــادئ دائـــمـــا. إن لـــه أخـــا غــريــقــا،  ــ ــــور، وهـ وقـ
كان يكبرنا بسنوات عديدة، هو المرحوم 
شعبان، الذي كان له جسد مصارع، وروح 
طــفــل بــــريء. لــقــد ابتلعه الــنــيــل، ثــم أعـــاده 
بــعــد عـــدة أيــــام طــافــيــا بــالــقــرب مــن إحــدى 

جزر الوراق.
الانهيار، لا ندري  ا، كدنا نوشك على 

ّ
حق

مــا الــــذي يــمــكــن اتـــخـــاذه فــي هـــذه المــحــنــة، 
لكن الأكثر إثارة بدأ في الانبثاق من رحم 
الــكــومــيــديــا، فــقــد لمــحــنــا جــســديــن عــاريــن 
قــــادمــــن مــــن بـــعـــيـــد، يـــتـــقـــافـــزان بــطــريــقــة 

رياضية: واحد. اثنان... واحد. اثنان...
عــنــدمــا اقــتــربــا مــنــا، لـــم نــصــدق أنــفــســنــا، 
كــذبــنــا الـــعـــيـــون الـــتـــي تــطــالــعــهــمــا، كــانــت 
انِ، يمرق كل منهما إلى  المفاجأة، أنهما حَيَّ
النسيان.  عسير  نحو  على  راكــضــا  بيته، 
قــاســيــا، وحــرمــانــا من  نــالا عقابا  بالطبع 
الخروج، صارا رهن إقامة جبرية، مقرونة 

بالضرب المتواصل.
بــعــد الــعــفــو الــعــائــلــي، عــــادا إلــيــنــا، حكيا 
لنا مــا لــم نـــره، لقد قــفــزا مــن فــوق الجسر 
ــا بــعــدهــا  ــفــــزة مــــبــــهــــرة، غــــاصــ ــع، قــ ــفــ ــرتــ المــ
عــمــيــقــا، ثــم بـــدآ الــســبــاق فـــور صعودهما 
أعلى، استطاع محمود حنفي حسم  إلــى 
أولًا، ولحق  فقد وصــل  الرهان لمصلحته، 
به سامي، لكنهما لم يجدا أثراً لنا، فقاما 
لم  وأحــذيــتــهــمــا،  مابسهما  عــن  بالبحث 

يــعــثــرا عــلــى شـــيء. اخــتــفــت الــحــاجــات من 
ذهبنا  أننا  اعتقدا  الــبــدايــة،  فــي  الشاطئ. 
ــلـــى مــضــض،  ــرا عـ ــظــ ــتــ لــــشــــراء طــــعــــام، وانــ
بــعــد يــأســهــمــا، أخـــذا يــفــكــران فــي الــعــودة، 
صُعُداً  البلح،  وكالة  محطة  إلــى  متجهن 
إلــى الــتــرام الـــذي يــبــدأ انطاقه مــن هناك، 
رحلته،  أثناء  ناصية شارعنا  على  ويمر 
كان منظرهما غريبا ولافتا، وهما يهربان 
ــل، مــــــرة بـــعـــد أخـــــــــرى، حــتــى  ــحــــصــ مـــــن المــ

استطاع أن يحاصرهما، طالبا الأجرة.
ــ تذكرة.

شـــرع ســامــي يــبــحــث عـــن نــقــود فـــي جيب 
بــنــطــالــه المــتــخــيــل. فـــي هـــذه الــحــقــبــة، كــان 
ــامَ رصـــاص،  ــ المــحــصّــلــون يــســتــعــمــلــون أقـ
مــكــســوّة بــكــعــب ألــومــنــيــوم كــغــطــاء، هــذه 
القطعة المعدنية كانت ذات مهام مزدوجة، 
ــســتــعــمــل فـــي المــــعــــارك، يــجــابــه بها 

ُ
فــهــي ت

المحصل الركاب المشاغبن. لقد طعنه في 
رأسه وهو يسبّه: 

ــ أين هذه النقود التي تبحث عنها وأنت 
عارٍ هكذا يا...

محمود حنفي، الذي رأى الدم يسيل على 
وجه سامي، شعر بالفزع، ولم يجد مفرّاً 
مــن القفز إلــى عــرض الــطــريــق أثــنــاء سير 
الفعل الأخرق،  الترام، ناسيا مخاطر هذا 
ــف وراءه كــثــيــراً مـــن الــضــحــايــا، 

ّ
ــذي خــل الــ

موتى، أو مبتوري الأيــدي والأرجــل تحت 
الحركة  هــذه  تكن  لم  الحديدية،  العجات 
مــتــقــنــة، فــقــد تــركــت ســحــجــات ورضــوضــا 

وخدوشا واضحة.
ــالٍ من  ــل الـــجـــري، بــحــس عــ ــ نــهــض، وواصـ
الشهامة والرجولة المبكرة، ليعرف مصير 
المــركــبــة، مضرّجا  مــن  الـــذي هبط  صديقه 
بــــالــــدمــــاء، انـــطـــلـــقـــا إلــــــى مـــســـجـــد ســيــدي 
العدْو  يــواصــا  أن  قبل  يغتسان،  سعيد 
مــرة أخــرى كصبين مجنونن يفران من 
الزمن حتى يستطيعا  الدنيا، ويخترقان 

العودة إلى الديار في لمح البصر. 
* القاهرة

كغيوم تحت القناطر

النيل عند وكالة البلح

محمد القاسمي ــ بدون عنوان )زيت على قماش، 2001(

عادل ثروت ـــ »العودة 

إلى الحياة« )أكريليك على 

كانفاس ــ 100 × 100 

سنتم(

رلام 
َ

ف

شالاموف 

بريشة جان 

كريسزيفسكي 

)1987(
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ل المال السياسة
ّ

 العاديجوليا كاجيه: كيف يشك
ّ
حة على حياة الفلسطيني

ّ
ظافر الخطيب: طروح مجن

 بصورة وطن!
ٌ

ل
ُ
ز

ُ
 مكانإيمان الدرع: ن

ّ
محمود شقير: القدس في كل

فكرسياسة

سيرةرواية

المـــبـــادئ، الــتــي دفــعــت كــاجــيــه لكتابة هــذا 
العمل، هو: »شخص واحد، صوت واحد«، 
ــد«، أو  ــ ولــيــس »يـــــورو واحـــــد، صـــوت واحــ
»منفذ إعلامي واحد، صوت واحد«. تظن 
 لــنــقــاش مسألة 

ً
جــولــيــا أن هــنــاك تــجــاهــلا

الاســتــيــلاء عــلــى الــديــمــقــراطــيــة، واحــتــكــار 
لــلــخــطــاب الـــعـــام مـــن قــبــل الـــفـــئـــات الأكــثــر 
ــذون 

ّ
ــق المــتــنــف

ّ
حــظــا فـــي المــجــتــمــع. لــقــد حــق

ذلك من خلال قوة محافظهم المالية، سواء 
عـــن طـــريـــق الــتــبــرع لـــأحـــزاب الــســيــاســيــة 
والحملات الانتخابية، أو من خلال تمويل 
مــراكــز الفكر والمــؤســســات الأخـــرى، أو من 
الوسائل  فــي  الحصول على حصة  خــلال 

رة.
ّ
الإعلامية الإخبارية المؤث

على  الأخــيــرة  السياسية  الــتــطــورات  أدّت 
ــة مُــلــحــة  ــاجــ ــبَــــي الأطــــلــــســــي، إلــــــى حــ ــانــ جــ
لمــقــتــرحــات الـــخـــروج مِــــن الأزمـــــة الــحــالــيــة 
للديمقراطيات التمثيلية، أبرزها: الحد من 
ثقل التمويل الخاص والمصالح الخاصة، 
مع فرض حظر على التبرعات السياسية 
لــلــشــركــات الـــتـــي يُــســمــح بــهــا حـــالـــيـــا، مع 
الفردية  للتبرعات  منخفض  وضع سقف 
)تقترح جوليا: 200 يــورو في السنة لكل 

مواطن(. 
بـــعـــد ذلــــــــك، ســـتـــكـــون هــــنــــاك حــــاجــــة إلـــى 
اســتــراتــيــجــيــات مــبــتــكــرة لــلــتــمــويــل الــعــام 
للعملية الديمقراطية )تطرح جوليا فكرة 
قــســائــم المـــســـاواة الــديــمــقــراطــيــة(، وأخــيــراً، 
يجب استخدام أدوات الدولة القائمة على 
للطبقات  أفــضــل  تمثيل  لضمان  الــقــانــون 
ــة فــــي الـــهـــيـــئـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة )مـــن  ــلـ ــامـ ــعـ الـ
»التجمع  مــا تسميه جوليا  إنــشــاء  خــلال 

المختلط«(. 
ــلــــى الــــتــــجــــارب  تـــعـــتـــمـــد هـــــــذه الــــحــــلــــول عــ
الكتاب،  يقدمها  التي  العديدة  التاريخية 
وتــــرفــــع جـــولـــيـــا عـــنـــهـــا عـــــبء المـــســـؤولـــيـــة 
ــهــا تــأتــي في 

ّ
التجريبية بــالإشــارة إلــى أن

سياق الضرورة لمحاولة علاج أزمات مثل 
انــتــخــاب بـــولـــســـونـــارو وأزمـــــة »الــســتــرات 

الصفر«.
فـــي تــنــاولــهــا لــنــظــام الــــولايــــات المــتــحــدة، 
تشير جوليا إلى مسؤولية بــاراك أوباما 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــن الآخـــــريـــــن عــــن انـــهـــيـــار 

المــعــضــلات الــفــلــســطــيــنــيــة وارتـــداداتـــهـــا 
عــلــى مــدى عــشــرات الــســنــوات المــاضــيــة، 
الــــحــــزن  بــــحــــمــــاســــة لا تــــخــــفــــي بــــعــــض 
وتضرب الأوهام الفلسطينية بالأندية 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا. 
كــلام طويل،  الفلسطينين  ظــلام  أن  إلا 
ات الــعــاديــة أولًا،  بــحــاجــة إلـــى الإضــــــاء
ثــم إلـــى نــشــر الأبــــواب بحثا عــن وجــود 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي بــــيــــوت الـــــريـــــح فــي 
المخيمات. ولأن طموح الخطيب طموح 
ــدق، لا يـــعـــود بـــالـــكـــتـــابـــة خـــطـــوات  ــحــ مــ
قـــدر مــا يــتــقــدم بــالــكــتــابــة خــطــوات على 
ة  قـــراء عــلــى  الــعــادي  الفلسطيني  قـــدرة 
مــلامــحــه فـــي فـــصـــول كـــتـــاب الــخــطــيــب، 
الأولى  ات  البراء اللعب على  لأنه يهمل 
فـــــي مـــصـــلـــحـــة لـــــدغـــــات لا حــــاجــــة لــهــا 
إلـــى أن تــفــصــح عــن ريــبــاتــهــا، مــا دامــت 
ــاتـــب. مــن  ــكـ ــرة أجـــمـــل عـــلامـــات الـ ــيــ الأخــ
الفلسطيني من قواه حن ينجز  يعرّي 
كتابه على التبرؤ من اللغة العادية في 
ة »الآخـــر«  ــراء مصلحة لــغــةٍ تــجــد فــي بــ
ة،  ة قاتلة. لا يحبذ الخطيب البراء براء
ــوال والمـــآل،  ــ هــو الــكــافــر بـــالأعـــذار والأحـ
ما أثقل عليه وأحنى ظهره من قوة ما 

يكفر به على ظهره.
ــهــــة« يــضــحــي المــؤلــف  بـــحـــواره مـــع »الآلــ
واحــــــداً مـــن الـــقـــضـــاة وهــــو يـــرافـــع بلغة 
أنــه في  ضد دورات الكذب العظيمة. إلا 
يتنفس  الفلسطيني،  الــواقــع  تحسّسه 
هــــــواءه وحـــــده لا هـــــواء الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــاديـــن، فـــي لمـــحـــات لا تــخــاطــب قــدر  ــعـ الـ
ــبـــدو  ــر وتـــــثـــــاقـــــف، بـــحـــيـــث تـ ــاظــ ــنــ ــا تــ ــ مــ
كــأنــهــا تــنــســج حــضــورهــا عــلــى الــخــيــال 
لا عـــلـــى الــــواقــــع عـــلـــى شـــاشـــة الـــوجـــود 
الــعــمــلاقــة. كــل الــطــرق عــنــد الفلسطيني 
ــذه الــكــائــنــات  تــنــقــذ الــفــلــســطــيــنــيــن. هـــ
نة حياتها بمضغ ظلالها الممزقة، 

ّ
المدش

المــتــطــايــرة مــن حــجــرات الــنــبــض الــســري 
طرق  الــطــرق  كــل  الفلسطينية.  للقضية 
ــاب ظــافــر  ــ ــذا مــــا يـــــــدور فــــي بــ ــ ــاذ. هــ ــ ــقـ ــ إنـ
يـــواجـــه  بـــالـــه  فــــي  ــا  مــ  

ّ
أن الـــخـــطـــيـــب. إلا 

الجمهور،  إلــى  الوصول  استحالة  يقن 
لأن طـــرح الــخــطــيــب لا يــصــافــح الــحــيــاة 

ــهــــول،  ــر أخــــــــــتٍ مــــجــ ــيــ ــا عــــــن مــــصــ ــثــ بــــحــ
والمــهــنــدســة نــجــوى المــســافــرة فــي رحلة 
ابنة أخيها من مرض مستعصٍ،  علاج 
رمــزت شخصيتها  امــرأة مطلقة،  وهــي 
المتمردة الحنون، إلى البلاد المجروحة 
والـــوطـــن الــــذي بــقــي حـــيّـــا رغــــم تــلاحــق 

الكروب وقصص الموت.
تــخــصّ الكاتبة روايــتــهــا بــعــنــوانٍ ينبئ 
ــة  ــرفـ ــغـ ــا، فـــالـــفـــرنـــكـــة هـــــي الـ ــهـ ــتـ ــايـ ــكـ بـــحـ
العريقة،  الدمشقية  المنازل  في  العُلوية 
التي  الرفيعة  للمكانة  اخــتــصــاراً  ل 

ّ
تمث

تــجــمــع حــكــايــات الـــحـــبّ والـــحـــرب مــعــا، 
ــــذي  وهــــــي ذلــــــك الـــتـــســـامـــي المــــفــــقــــود، الـ
ل من 

ُ
ــز

ّ
يتنافس عليه الــوافــدون إلــى الــن

نازحن ومكلومن من كل أنحاء البلاد، 
أسفارهم  من  بأمانها، هاربن  طامعن 
التي  جدرانها  إلــى  المضنية  ورحلاتهم 
السورية،  ل اختصاراً حيا للحكاية 

ّ
تمث

بــدءاً من دخــول بــاب النزل الكبير حتى 
ـــق قــصــص الـــنـــزلاء الـــذيـــن وحــدتــهــم 

ّ
تـــدف

قاسمه  واحــــد،  مصير  جمعها  حــبــكــاتٌ 
 مـــا تتركه 

ّ
ــعُ الـــحـــرب، بــكــل ــ المــشــتــرك واقـ

الفقر والاغتراب  آثــار  على جباههم من 
والهجران.

ـــم 
ّ
ــــزلاء بــــن المـــتـــأل ــنـ ــ تـــتـــبـــايـــن أصـــــــوات الـ

والمــــتــــمــــرد، ومـــــن يـــكـــظـــم الـــهـــمـــوم وراء 
حـــقـــائـــق مــــــــرّة. فــالــصــبــيــة نـــجـــوى تــفــدُ 
 فـــي شــفــاء ابــنــة أخــيــهــا 

ً
الــعــاصــمــة أمــــلا

التي تمثل بضعفها ونكبتها حال المدن 
تة، لتسقط في حب الدكتور عمر، 

ّ
المشت

فــنــراهــا رغـــم ذلـــك تــقــابــل المـــوت بالحب، 
والــيــأس بالضحكة الــصــادقــة، فــي حن 
التي  ــزل، 

ّ
الــن صاحبة  ألفت  الست  تمثل 

تتوسط على مدار الحكاية فناءَ طبقته 
الأولـــى، العقل المــدبــرَ والقلب الــحــازم ذا 

مـــا يــطــرح عــلــيــنــا ســــؤال المـــكـــان فـــي وعــي 
الكاتب: أتراه حاضراً بوصفه تعبيراً عن 
الفقد أم الامــتــلاء؟ ســؤال يصعب تفكيكه 
تــحــديــداً لـــدى الــفــلــســطــيــنــي الــــذي صـــارع 
المكان  فــي  المستعمر واســتــطــالاتــه  وحـــده 
 

ّ
وحـــولـــه ومــــا زال. »أبـــــــواب الـــقـــدس تــظــل
 الـــغـــزاة أصــبــحــوا 

ّ
مــشــرّعــة فــي الــلــيــل، لأن

فــي الــداخــل« )ص83(، تــرى ألا يــدلــل ترك 
الأبـــواب مشرّعة، على الأمــل الــذي مــا زال 

قائما وسيبقى؟! 
الأهـــم أن المــكــان هــنــا، ليس ككل الأمــاكــن؛ 
إنها عروس المدن، القدس، أساس الصراع 
فــي بــعــده الــعــقــائــدي والـــوجـــودي، مفتاح 
»المغرية بشيء  المدينة  من عدمه،  السلام 
الذي  تعبير شقير،  التأمل« على حد  من 
ــاف إلـــى الــبــعــد الــســيــمــيــائــي لــلــمــكــان،  أضــ
ــاء حــكــايــاتــه  ــر شـــغـــل حـــيـــز فـــضـ ــ ــداً آخـ ــعـ بـ
مع أحــفــاده، وعلاقة الأربــعــة عشر حفيداً 
، كأننا به 

ً
 وعاجلا

ً
وحفيدة مع المكان آجلا

يقول للقارئ والمستعمر في آن: كنتُ هنا 
من قبل، وسأبقى هنا من بعد.

اللافت في سردية الكاتب محمود شقير، 
وهي تندرج تحت جنس »السيرة الذاتية« 
ف بقصد أو بدون قصد، 

ّ
بامتياز، أنه وظ

ي الزمان والمكان معا ليشكلا محوراً 
َ
عامل

الــحــدث  لمحاكمة  واستقصائيا  أســاســيــا 
ــقـــدي، فــنــجــده  ــنـ ومـــتـــوالـــيـــاتـــه بــالمــعــنــى الـ
تــارة يستدعي بعض الأصدقاء والزملاء 
التي  بالعلاقة  المتلقي  الــقــارئ/  ليذكر  لا 
ربــطــتــه بــهــم، وإنــمــا ليسلط الــضــوء على 
حدث بعينه في زمان ومكان ما من وجهة 
نظر نقدية، وطــوراً يفاجئ نفسه بإجراء 
شـــــيء مــــن المـــراجـــعـــة الـــفـــكـــريـــة مــــن خـــلال 
تـــه لــحــدث أو فــكــرة في  ــارة إلـــى قـــراء ــ الإشـ
الزمان والمكان. يتضح ذلك بشكل واضح 

ــــادة، فــتــبــدو بــمــثــابــة رمــز 
ّ
الــعــاطــفــة الــــوق

لأولـــئـــك الـــصـــادقـــن الـــذيـــن يــثــبــتــون في 
تكتم  فنراها  الحامي،  الــصــراع  لحظات 
رغم تقدمها في السن حكاية خسارتها 
الموسوم بصورة  للحاج تحسن  حبّها 
عجوزٍ يتباكى على أطلال حبّه، ويعبر 

قبل  الحزبي  العمل  لهوامش  تناوله  فــي 
وأثـــنـــاء وبــعــد الانــتــفــاضــة الأولــــــى، وكـــذا 
ــام الــفــكــر الــيــســاري  فــي وقــفــاتــه المــهــمــة أمــ
الاشتراكي الذي انتمى لقيادته في الأردن 

وفلسطن ردحا من الزمن.
حت عيناي على أخطاء 

ّ
نموذج أول: »تفت

تــجــربــة الـــبـــنـــاء »الاشــــتــــراكــــي«، فـــأدركـــت 
 شيء، 

ّ
كــل إلــى  النظر بحسٍّ نقدي  أهمية 

ــار الـــتـــي نـــؤمـــن بــهــا  ــ ــكـ ــ ــي ذلـــــك الأفـ بـــمـــا فــ
ونــضــعــهــا فــي مــرتــبــةٍ ســامــيــة مــن مــراتــب 

الرئاسية  الانتخابات  في  العام  التمويل 
ــعــــن عـــامـــا(  ــن أربــ ــام يـــعـــود لأكـــثـــر مــ ــظــ )نــ
واســـتـــيـــلاء المـــانـــحـــن عــلــى الــديــمــقــراطــيــة 
لهيلاري  الانتخابية  الحملة  الأمــيــركــيــة. 
كلينتون، أنفقت أكثر من منافسها دونالد 
ها لا تحسب 

ّ
ترامب. وتشير جوليا إلى أن

تها 
ّ
تلق الــتــي  لــهــيــلاري  السخية  المــكــافــآت 

مقابل خطاباتها في »غولدمان ساكس« 
أو »سيتي بنك«. لكنها تشير إلى سيطرة 
حفنة من المساهمن الأثرياء )والشركات( 
ــــن، وهــــــــــذا عـــمـــومـــا  ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ عــــلــــى الـ
لــيــس ســبــب هــزائــمــهــم الانـــتـــخـــابـــيـــة، لأن 
الــديــمــقــراطــيــن محافظون  المــلــيــارديــريــن 
مــثــل نــظــرائــهــم الــجــمــهــوريــن فـــي الأمــــور 
الانتخابية،  الحملات  وفــي  الاقــتــصــاديــة، 

وكذلك في السلطة.
ــبـــة مــيــول  ــيـــا )أظـــنـــهـــا صـــاحـ وتـــــــرى جـــولـ
على  الاعتماد  إمكانية  طفولية(  يسارية 

مـــبـــاشـــرة، إذ يــســتــبــدل المــصــافــحــة هــذه 
باستعمال لغة ملتبسة ولو أنها لغة لا 
تخادع. لغة غير مخادعة، لأنها تصدر 
مـــن ســقــف الأيــديــولــوجــيــا لا مـــن سقف 
القلب. حكٌّ لظهور النجوم في الأعالي، لا 
اتباع خطوط البشر أو الناس العادين، 
حيث يتظهّر الكتاب منفجراً لا محاوراً، 
بلغة تقع في حدود الطلاسم المسحورة 
الوقوف  إلى  الممزقة  الظلال  من  بالفرار 
تــجــدان مساحتهما  على ساقن ســوف 
للفلسطينين،  الــســيــاســيــة  المــعــابــد  فــي 
الموقوتة  الصرخات  في  يتظهّرون  وهم 
فــوقــهــا في  تــحــت الأرض لا  والــســكــنــى 
عليهم  المــفــروضــة  التعجيزية  الــشــروط 
ــرى الـــخـــطـــيـــب فــــي الأمــــر  ــ فــــي لـــبـــنـــان. يــ
الأخير غيمة على نافذة، وهو ليس على 
الـــخـــوف دم لا يسيل.  حـــق فـــي ذلـــك لأن 
الفلسطيني خائف في بلد يخاف ناسه 

طريقة بيرني ساندرز في تمويل حملته 
عــام 2016 مــن خــلال مــا أسمته التبرعات 
 هذا غير كاف 

ّ
الصغيرة. وقد أشارت إلى أن

 على نجاح مؤسسة 
ّ

يــدل ولكنه  للنجاح، 
تــأسّــســت  )مــنــظــمــة غــيــر ربــحــيــة   ActBlue
فــخــلال   .2018 ــام  ــ عـ بــالــفــعــل   )2004 ــام  ــ عـ
الــفــتــرة بـــن  2014 وانــتــخــابــات منتصف 
المنظمة  قت هــذه 

ّ
عــام 2018، حق فــي  المـــدة 

للديمقراطين  دولار  مليار   2.9 مــن  أكــثــر 
المــرشــحــن. وبـــن كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( 
فــقــط،   2018 )أيـــــلـــــول(  وســبــتــمــبــر   2017
جمعت ما يقرب من 564 مليون دولار، أي 
مــن 55% مــن جميع المساهمات  مــا يقرب 
الفردية للمرشحن الديمقراطين لمجلس 
النواب ومجلس الشيوخ. هل هذه طريقة 
جــــديــــدة لمــــمــــارســــة الـــســـيـــاســـة؟ تـــتـــســـاءل 
ــر،  جــولــيــا. وتــجــيــب بــإمــكــانــيــة نــجــاح الأمـ
 الديمقراطين لا يبدو أنهم يفضلون 

ّ
لكن

الاســتــغــنــاء عــن »أصــحــاب المــلــيــارديــرات«، 
على  الاعتماد  عبر  الفوز  إمكانيّتهم  رغــم 
حـــشـــد أنــــصــــار الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة )تــشــعــر 
ــقــــدم«  ــتــ الــ »دار  فـــــي  ــر  ــنـــشـ تـ ــبــــة  الــــكــــاتــ أن 
الــســوفــيــاتــيــة الــعــتــيــقــة بـــــدون تــعــمــق في 
أولًا  الاضــطــرار  بــدون  الأميركي(  المجتمع 
للانحناء للمصالح المالية، وتنظيم عشاء 
الــتــبــرعــات، وتــقــديــم وعـــود تصبح  لجمع 
على  وتشن جوليا هجوما  لاحقا.  ملزمة 
جــو بــايــدن، )الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب 
الآن( حيث يعد المانحن الأغنياء بأنه لن 
 إياه بأنه أحد 

ً
»يشيطن« الأثرياء، مُتهمة

ريغان  اقتراح  أيــدوا  الذين  الديمقراطين 
بــخــفــض مــعــدل الــضــريــبــة عــلــى الــشــرائــح 
مِـــن  أكـــثـــر   .1986 ــام  ــ عـ  %28 ــــى  إلـ الـــعُـــلـــيـــا 
هم بايدن بأنه لا يــدرك ما يقصد 

ّ
ذلــك، تت

بـــاســـتـــخـــدام كــلــمــة أغـــنـــيـــاء، ولا يـــــدرك ما 
النتائج التي ستعود على الفقراء من دفع 
تلك الفئات العُليا للضرائب، بل إنه يظن 
أن دفــع أشــخــاص لأجـــزاء مــن ثــرواتــهــم، لا 
يعني بالضرورة تغيير مستوى معيشة 

الآخرين.
يمكن لأي  الشيطان،  دور  إلى  وبالانتقال 
شخص مطلع على المدرسة »الليبرتارية« 
تفنيد هجوم الكاتبة الأخلاقوي بسهولة. 

عــلــيــه بــعــدمــا رأوه يـــرتـــد عـــن امـــتـــداده 
ــن الـــبـــحـــر إلـــــى الـــجـــبـــل ومـــن  ــابـــق مــ الـــسـ
الجبل إلى البحر. قضايا الفلسطينين 
ــة  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ ــة فــــــي »الـ ــولــ ــهــ الــــيــــومــــيــــة مــــجــ
الفلسطينية« لأنها لا تفيق في أسطورة 
الــكــواكــبــيــة، أي كــتــابــة الكوكب  الــكــتــابــة 
أن الأمــر حــوار كواكب،  للكوكب. وطالما 
الأرض تحت  عــلــى  الــفــلــســطــيــنــي  يــقــف 
حــــوار أو صــــراع الــكــواكــب حــيــث يموت 
مئة موتة في النهار الواحد، لأنه يشبه 
ــــيء، ســــوى الـــكـــواكـــب المـــتـــحـــاورة،  أي شـ
المــتــصــارعــة، المــتــنــاحــرة. كــأنــه كـــلام في 
إلا  الــفــكــريــة.  أهميته  الــحــوت على  بطن 
العادي  الفلسطيني  إليه  يحتاج  ما  أن 
المــفــروشــة حــيــاتــه عــلــى الـــرمـــال الــحــارة 
حتى في الفصول الباردة، كلام لحظة لا 
اللحظات، طائراً  كلام يقفز فوق حــدود 
فوق جلده بحفيف الكتابة على كلمات 

حة.
ّ
الكتابة المجن

المجنح، كلماته  الكتاب، طرحه  معضلة 
ــة، بــــدون  ــنـــحـ ــة، رمــــشــــاتــــه المـــجـ ــنـــحـ المـــجـ
والمسافات،  المساحات  في تحديد  رغبة 
مـــســـاحـــات يـــقـــف عــلــيــهــا الــفــلــســطــيــنــي 
الواقف على  الفلسطيني  البلد( لا  )ابــن 
الكتاب  يفقد  هكذا  السياسية.  جزيرته 
ـــنـــســـى. قــيــمــة رســـم 

ُ
شــيــئــا ذا قــيــمــة لا ت

ــقــــراءة خلف  الـــصـــورة بــالــطــريــق إلــــى الــ
الــفــتــريــنــات الــقــيــاديــة. ســيــخــرج المشهد 
العرض من المشهد، لأن الأخير مصنوع 
مــــن الـــلـــهـــب الآدمـــــــــي، حــــن أن الـــعـــرض 
ــكـــري/ المـــنـــافـــخ والمـــثـــاقـــف، يــســايــف  ــفـ الـ
بلغة  المجد والشياطن والأنبياء  ملوك 
على  صاحبها  بــاســتــقــرار  إلا  تهتاج  لا 
ضيق الــدرب على 

ُ
فكرة أن المحاكمة ست

الآخر، بحيث يغدو في حجم شعرة من 
كشف سيئاته، ليموت بدون قدرة على 
الانـــبـــعـــاث. تــســريــب مــعــتــقــدات جــديــدة، 
أعلى  عالم  عــالمــان:  العالم  أن  فكرة  على 
وعــــالــــم أدنــــــــى. مــــن يـــســـكـــن الأخــــيــــر هــم 
الــجــيــران فــي مــؤلــف الــخــطــيــب، حــن أن 
سكان العالم الأول هم الخلان من يقفون 
على الميزان في كلام الخطيب. صراع بن 
الــخــيــر والــشــر، بــل أكــثــر. صـــراع مفتوح 

الطائفية  الــخــلافــات  ضحايا  خيبة  عــن 
صرعى  شهداء  وقعوا  ممن  والمذهبية، 
ــزعــات المــنــاطــقــيــة، لــيــس فــقــط بسبب 

َّ
الــن

الــحــرب، إنــمــا بسبب الــحــب أيــضــا. كما 
النزلاء  أحــاديــث  عبر  الكاتبة  تستدعي 
وســهــراتــهــم المــســائــيــة صــــوت الإنـــســـان 

 ذلـــك جـــاء فــي وقــتٍ 
ّ
اهــتــمــامــاتــنــا، غــيــر أن

»بعد  الثاني:  النموذج  )ص70(.  متأخر« 
ــا وزمــيــلــي  ــ ــلـــنـــا أنـ ــوار، واصـ ــ ــحـ ــ انـــتـــهـــاء الـ
الشاعر التذمّر ممّا يحدث في بلادنا من 

فوضى واقتتال، ثمَّ افترقنا« )ص 83(
ولأن الــعــلاقــة مــع المــكــان ونــاســه لا تصح 
التماهي وحــده، يمكننا  ولا تستقيم في 
والمتوترة  مرة  المشحونة  العلاقة  معاينة 
مــــــــرات، فــــي نـــقـــد شـــقـــيـــر الــــــــلاذع والمـــحـــق 
عشية  الاجتماعية  للحالة  مــارســه  الـــذي 
الانـــتـــفـــاضـــة الــثــانــيــة وهــــو يـــقـــول: »كــنــت 
أفـــكـــر فـــي انــحــطــاط الــحــالــة الاجــتــمــاعــيــة 
هنا فــي الــحــي الـــذي أقــيــم فيه وفــي غيره 
من الأحياء. ثمة تباغض وأحقاد صغيرة 
الفكر  الأسباب.  ونميمة وشجارات لأتفه 
التنويري لم يعد يفعل فعله )...( انتعشت 
الانتماءات العائلية على حساب الانتماء 

الفكري والسياسي« )ص51(. 
الروائي يستعرض  من هنا، وبينما كان 
تلتزم  لــم  سينمائية  مشاهد  فــي  سيرته 
بالعودة  وإنما  المتتالي،  الزمني  بالخط 
إلى الماضي مرة، ومحاكاة الحاضر مرات، 
التقاطعات   

ّ
لكل الرصد  فعل  يمارس  بــدأ 

التي كانت وعــادت، فنجده حن يتحدث 
عن »أسباب القلق الذي ينتابه حول حالة 
السلم الأهلي، يتذكر ما تركه الاحتلال في 
النفوس مــن مـــرارة وقــهــر وإحــبــاط، وكــذا 
تحول الثورة إلى دولة )سلطة في حالتنا 
يربط  سلبية«.  عــوامــل  مــن  الفلسطينية( 
ذلــــك بــســيــاق مــســيــرة الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 
ومــا تعرضت لــه مــن تــحــولات نتجت عن 

مؤثرات داخلية وخارجية.
شـــقـــيـــر الــــــــذي بــــــدا كــــأنــــه يـــتـــحـــدث بــلــغــة 
ــاريـــخ حــيــاتــه وهــو  مـــؤدلـــجـــة تــســتــقــرئ تـ
يقول: »لعل أنبل ثلاث ظواهر في حياتي 

وقد شرح عالم الاقتصاد الأميركي، وأحد 
خـــرّيـــجـــي »جـــامـــعـــة هــــــارفــــــارد« تـــومـــاس 
ــزاً 

ّ
ســويــل أن الــضــرائــب قـــد لا تــكــون مــحــف

المعيشي للآخرين.  المستوى  لتغير  فعليا 
الفقراء  باسم  المكثف  النقد  أن  والمقصود 
السقوط  مخافة  الـــرد  مساحة  ومــصــادرة 
العنصرية  أو  الإنسانية،  انعدام  هــوة  في 
ــبــة 

ّ
وغــيــرهــا مِـــن الــتــهــم الــتــي صــــارت مُــعــل

لـــدى طــيــف مــن الــيــســار الــجــديــد، حــاضــرة 
فـــي كـــتـــاب كــاجــيــه بـــشـــدة! نــعــم هـــي تــريــد 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــكـــن ديـــمـــقـــراطـــيـــة مُــتــلــفــزة، 
شــخــصــيــات مُــنــمّــقــة، تــتــحــدث بــخــطــابــات 
أكــاديــمــيــة، وتــطــرح رؤيـــة تــقــدمــيــة، لــكــن لا 
يــهــم إن كـــان هـــذا حــقــا يمكن أن يــتــم على 
ه مجرد بيع وهم لنخب 

ّ
أرض الواقع أم أن

الـــطـــبـــقـــات الــتــقــدمــيــة الـــحـــاكـــمـــة لــلــفــضــاء 
تستفيد  والــتــي  الآن،  والإعــلامــي  الثقافي 

من امتيازاتها مؤلفة الكتاب.
لا  بديمقراطية  كاجيه  تؤمن  الأخــيــر،  فــي 
يفوز فيها إلا اليسار )من المتوقع أن نجد 
والصن،  الشمالية  كوريا  تهاجم  الكاتبة 
لزم 

ُ
ت البلدين  الانتخابات في كلا  أن  رغــم 

بـــالـــضـــرورة أن يــكــون الــفــائــز مـــن الــطــيــف 
ليبرالية  الحاكم نفسه(. تريد ديمقراطية 
لهذا  قــوة  الأكثر  النقد  مُتجاهلة  تمثيلية 
ــه الـــنـــازي  ــدّمـ ــذي قـ ــ الــنــمــط مـــن الـــحُـــكـــم والــ
ــــغــــايــــر لــتــلــك 

ُ
كــــــارل شـــمـــيـــت، أو الـــنـــمـــط الم

الــديــمــقــراطــيــة المــتــمــثــل فـــي ديــكــتــاتــوريــة 
ــا. تــــريــــد كــــاجــــيــــه الــتــمــتــع  ــاريــ ــتــ ــيــ ــرولــ ــبــ الــ
بــــدون تضحية على  الأمــيــركــي  بــالــعــصــر 
أي صعيد، فهي تريد المساواة والتقدمية 
والثراء والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، 
 الحل يكمن في طوباوية توماس 

ّ
وترى أن

بيكيتي عبر فرض ضريبة موحدة شاملة 
البشر ويعيشون جنبا  عالمية يتقاسمها 
 فكرة 

ّ
إلــى جنب. لكن هل تــدرك الكاتبة أن

ــــي إلا صـــدى  ــا هـ ــ الـــضـــريـــبـــة الــــــواحــــــدة مـ
لـــلـــيـــبـــرتـــاري هـــنـــري جــــــورج الــــــذي طــالــب 
ملكيتها  ومــنــع  »الأرض«  عــلــى  بــضــريــبــة 
الــخــاصــة، وعـــدم تحصيل أي ضــرائــب أو 
ــســمّــى 

ُ
إخــضــاع المــواطــنــن لإكـــراهـــات مــا ت

التمثيلية  الديمقراطية  الدولة  مؤسسات 
الليبرالية؟ 

ل للقوى الخيّرة 
ّ
لأهــورا مــزدا الإلــه الممث

والضياء والنظام في لغة متعالية على 
الــيــومــيــات. صــراعــه ضــد أهــريــمــان الإلــه 
والفوضى.  والــظــلام  الشر  لقوى  ل 

ّ
الممث

إلـــه يقتحم  الجليلة.  الآلــهــة  بــن  صـــراع 
مــمــالــك نــحــاس الآلــهــة الــقــديــمــة، بهدف 
الموت  بــإنــارة شعاب  المأسورين  تحرير 

المظلمة.
لا يــخــفــق المــــواطــــن/ الـــهـــدف الـــدائـــم في 
بالكلام  إنــه محيد، مسحول  الــشــرايــن. 
العالي فوق عتبات الضحايا الحجرين، 
كما يتصورهم من يقرأ ظافر الخطيب، 
الــــشــــوارع لكي  يــعــبــر  أن  ــا دام حــلــمــه  مـ
يــطــبــع حـــضـــوره عــلــى الــنــوافــذ الــعــالــيــة 
مضيئة،  الــنــوايــا  الفلسطينية.  للحياة 
لا شك في الأمر. إلا أنها خفايا الأدمغة 
تعبر فــوق هــواء الــهــواء الفلسطيني، لا 
لكي تــحــول الأرصــفــة إلــى وســائــد، لكي 
لــحــم في  نـــدف  إلـــى  الفلسطيني  تــحــول 
الصراع القائم بن النخب الفلسطينية.

لا يــداخــل الفلسطيني الــعــادي فــي كلام 
ــدرة لــــه عــلــى  ــ ــر الـــخـــطـــيـــب، لأن لا قــ ــافـ ظـ
المداخلة. حياته ليست في الكتاب. ما في 
ستائر  الفلسطينية«  »الحقيقة  مؤلف 
الفلسطينية،  الكوابيس  على  مــرفــوعــة 
طالما أن الكاتب يلوح لدهشة القارئ لا 
لدموع الفلسطيني المتجمّدة على خدّيه 
القديمة.  ولا لذكرياته الأشبه بالأمطار 
ثمة أشــيــاء جــذابــة، غــوايــات، طــرق على 
ــان، لا عـــلـــى الـــجـــرائـــم  ــ ــ ــــواض مــــن دخـ ــ أحـ
الفلسطينين.  بــحــق  المــرتــكــبــة  الــيــومــيــة 
ــامــــض، يـــقـــتـــات مــــن ضــجــة  مـــتـــعـــال لا غــ
الفكري لا من صدى  الخطى في المجال 
هوة  حفر  المباشر.  الفلسطيني  الــوجــع 
فــي جـــدار، لا نــافــذة. لــن يسمع أحــد رف 
يقضم  حن  الفلسطيني،  سجن  مفتاح 
يتحول  وهو  الصرخات  واللغة  الكتاب 
ــــي تــســمــع  ــــى إســفــنــجــة تــمــتــصّــهــا وهـ إلـ
المخاطب  بــن  المسافة  ألــم  مــن  صراخها 
ــة  ــدوّامــ ــادي ومــــن الــ ــعــ والــفــلــســطــيــنــي الــ
الــســارحــة بــن المــخــاطــب ومـــن اخــتــرعــوا 
حـــضـــورهـــم عــلــى ســـهـــوب الــفــلــســطــيــنــي 

الأشبه بالزبد.

الـــســـوريّ الــشــقــيّ، الــــذي خـــاض صــراعــا 
مريراً في سبيل البقاء. 

 تنثال الحكايات وتتناسل في محاولة 
 الشتات، وخلق وطنٍ صغير. بعيداً 

ّ
لفض

عــن حــمــى العصبية الــتــي عـــرّت مــعــادن 
ــروايــــة أشـــبـــه بــحــنــنٍ  الـــســـكـــان. تـــبـــدو الــ
جــنــائــزي مــهــيــب، يتضح عــبــر الــتــجــوال 
بن أحياء المدينة، وما يحيطها من آثارٍ 
ــد، فــي مــحــاولــة لاســتــدعــاء مــاض  ــ وأوابــ
 وجهٍ صنعت هويته الأمكنة 

ّ
مندثر وبث

 الارتــــحــــال. تــخــرج 
ُ
الــــذاويــــة، وأحــــاديــــث

ــرة مــمــتــعــةٍ،   بــلــغــةٍ آســ
َ
 الــحــكــايــة

ُ
الــكــاتــبــة

ــابٍ جـــمـــالـــي يــــرفــــض الـــشـــعـــارات  ــ ــطـ ــ وخـ
الــخــشــبــيــة والأصــــــــداء الـــتـــي فــتــكــت بما 
ــى مـــن مــســاحــات لــلــحــب والــتــنــاغــم، 

ّ
تــبــق

ــر الـــذي يجعل مــن »الــفــرنــكــة« نصّا  الأمـ
يــنــتــصــر لــصــوت الإنــســانــيــة، ولا شــيء 

آخر غيرها.
 حزنا آخر، 

ُ
ل حيث يجرّ الــحــزن

ُ
في الــنــز

ــواد يــشــتــدّ بــعــتــمــات أكــثــر قــتــامــة،  والـــسـ
تـــرســـل الـــكـــاتـــبـــة عـــبـــر مــشــهــد الــنــهــايــة 
الـــضـــوءَ إلـــى أولــئــك الــذيــن أغــلــقــوا على 
فاغتالهم، وتجعل  الأســى  باب  أنفسهم 
الـــنـــص قــبــيــل إســــــدال الـــســـتـــار مــفــتــوحــا 
القادم من بعيد، وعلى  النور  ذلــك  على 
عــظــمــة الـــحـــيـــاة الـــتـــي تـــأنـــف الـــخـــســـارة، 
فتختم بإيضاحِ ما كان غامضا، وتذوّب 
ــيّـــقـــة،  ــي قــــصــــصِ حــــــبٍّ شـ ــ الــــخــــلافــــات فـ
وتنتهي بما يشبه شمسا تشرق مجدداً 
عــلــى أرواحٍ تــلــدهــا المــآســي كــل صــبــاح، 
ليس لغاية رسم نهاياتٍ سعيدةٍ بأناقةٍ 
ـــمـــا بقصد الــتــمــســك بــالأمــل 

ّ
ــبــيــة، وإن

ّ
خــل

خـــلِـــف، وبــقــي 
ُ
مــثــل مـــن يــتــمــســكُ بـــوعـــدٍ أ

صداه اليتيم يحتفظ بسحر البراءة في 
أزمنة الحروب والحرائق.

ــتــــمــــاء إلـــى  هــــي الـــكـــتـــابـــة والــتــعــلــيــم والانــ
ــم تماما 

ّ
يــســل لــم  الــيــســار« )ص124(،  فــكــر 

يخدم  بما  نازلها  وإنــمــا  لأيديولوجيا، 
قــضــيــتــه وقــضــيــة شــعــبــه، وكــــذا لـــم يــركــن 
راح  لكنه  عليه،  هو  بما  التنويري  للفكر 
يحاول خلخلة يقينياته ومحاكاة أنماطه 
يقول:  كأنه  العربية،  المنطقة  في  تحديداً 
إن العالم شهد ما شهد من كوارث في ظل 
الادعاءات التنويرية، فكان أن استخدمت 
الأسلحة المحرمة في إبــادة الضعيف من 
الــقــوي، مــا تــرك ظلاله الواضحة ولا  قبل 
يــــزال عــلــى الــجــســد الــفــلــســطــيــنــي المــكــلــوم 

حتى يومنا هذا.
بهذا المعنى، جلب الكاتب محمود شقير 
المستعمر إلى المحاكمة الأخلاقية، فكانت 
مقاربته شديدة الأهمية في الندوة التي 
شارك فيها مع زملاء آخرين في النرويج، 
»سياسة  عليه  نطلق  أن  يمكن  مــا  حـــول 
الأســـــوار« ســـور بــرلــن، وســــور بلفاست، 
وسور القدس، وعقلية المستعمر السارق 
ــي من 

ّ
لــحــقــوق الــغــيــر، الــبــاحــث عــن الــتــخــف

ــــذه الأســــــــوار الــتــي  ــــلال تــشــيــيــد مـــثـــل هـ خـ
ــن جـــهـــة والـــســـلـــوك  ــ تـــنـــافـــي الـــطـــبـــيـــعـــة مـ

الإنساني السويّ من جهات أخرى.
وبهذا المعنى أيضا، نزع شقير إلى تدوين 
ـــت عــن 

ّ
ــة تـــخـــل ــيــ يـــومـــيـــاتـــه فــــي ســـيـــرة ذاتــ

لمصلحة  الــنــص،  لــوحــدة  البنائي  النسق 
الأســلــوبــيــة، فــي مــحــاولــة جــــادة لتشكيل 
حيز عــام لــســرديــة المــكــان، بما يقدمه في 
علي مــن قيمة الإنــســان، 

ُ
قــوالــب مــوازيــة ت

وتلفت الانتباه إلى الأبعاد الدلالية التي 
تربطه به. ومن هنا كان لحضور حكايات 
الأحفاد في الحاكورة والشارع والمدرسة 
والــبــيــت فــعــل الــســمــة الــحــاضــرة لمصلحة 

الشكل الكلي للوحة المدينة، القدس.

مصطفى شلش

ــة هــــــــارفــــــــارد«،  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ عــــــن مـــــنـــــشـــــورات »جـ
 Le prix مــن  الإنــكــلــيــزيــة  النسخة  صـــدرت 
 The ــــوان  ــنـ ــ عـ تـــحـــت   de la démocratie
 Price of Democracy - How Money
 Shapes Politics and What to Do about
في  المساعدة  الأســتــاذة  كاجيه  لجوليا   It
ــاريـــس،  مــعــهــد الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فــــي بـ
والمـــتـــخـــصّـــصـــة فــــي اقــــتــــصــــادات وســـائـــل 
الإعــــلام والاقــتــصــاد الــســيــاســي والــتــاريــخ 
الاقــــتــــصــــادي. تــشــيــر كــاجــيــه فـــي كــتــابــهــا 
»الـــبـــرازيـــل  أن  ــــى  إلـ  ،2018 ــام  ــ عـ الــــصــــادر 
ــارو،  ــونـ ــولـــسـ ــــوم، جـــايـــيـــر بـ ــيـ ــ يــحــكــمــهــا الـ
ضابط جيش سابق ذو نزعة استبدادية، 
يــفــتــقــر لــلــثــقــافــة ولا يــهــتــم بــالــبــيــئــة. أمـــا، 
المــتــطــرف فيها   اليمن 

ّ
فــرنــســا، فقد احــتــل

الأوروبية،  الانتخابات  الأولــى في  المرتبة 
الضوء  الصفر«  »السترات  أزمــة  وسلطت 
عــلــى الــعــجــز الــتــمــثــيــلــي الــــذي يــؤثــر على 
)...( وفــي الولايات  جــزء كبير من السكان 
المتحدة، يقضي )الرئيس السابق( دونالد 
الــذي لا يــزال مهووسا بجدرانه  تــرامــب - 
على الحدود المكسيكية - وقته في إطلاق 

عمليات مكثفة لطرد المهاجرين«.
لقد تسارع الزمن، وأصبحت الديمقراطية 
الــتــمــثــيــلــيــة تــــواجــــه أزمــــــة فــــي الـــســـنـــوات 
عاما   50 أكثر من  الكتاب  يتتبع  الماضية. 
مـــن المــــحــــاولات لــتــنــظــيــم الــديــمــقــراطــيــات 
المـــتـــزايـــد للمصالح  الــثــقــل  الــغــربــيــة. رغــــم 
تـــتـــضـــمـــن  ــــت  ــانــ ــ كــ ـــــــهـــــــا 

ّ
أن إلا  الــــــخــــــاصــــــة، 

لــأحــزاب  الــعــام  للتمويل  مبتكرة  أنــظــمــة 
والانــتــخــابــات. مــع ذلـــك، كــان هــنــاك رفض 
التمويل،  للتفكير في حل مُستدام لمسألة 
والتعلم من الجهود السابقة غير الكاملة 
ولــكــن المــفــيــدة، والإفــــادة الكاملة منها في 
إنشاء نظام جديد وأفضل. اليوم، أصبحت 
الديمقراطية أمام نقطة فاصلة هي: الذين 

يفوزون اليوم هم الذين يدفعون. 
ــح مـــصـــطـــلـــح »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة غــيــر  ــبــ أصــ
الــلــيــبــرالــيــة« شـــائـــعـــا، كــمــا لـــو أن وجـــود 
الديمقراطية ذاتــه لا يعتمد على عدد من 
المـــبـــادئ غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــغــيــيــر. أول هــذه 

عبيدو باشا

واحــــــــــــــدة مـــــــن الـــــــصـــــــرخـــــــات فـــــــي وجـــــه 
تصل  السائدة  الفلسطينية  السياسات 
فــــي كـــتـــاب ظـــافـــر الــخــطــيــب »الــحــقــيــقــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وغـــيـــاب الــعــقــل الــفــاعــل« 
العربي(. حــوار واقعي مع  )دار المصور 
فه. كلام ضدّ كل 

ّ
الواقع. هكذا أراده مؤل

الفلسطينية  الحياة  فــي  مــا هــو خيالي 
ــرى، حيث  ــ فــي المــخــيــمــات والمـــواقـــع الأخـ
الفلسطينية  والفصائل  السلطة  تحلق 
بعيداً مــن أنفها وعــلــى أنــف المــواطــنــن. 
ــــؤلاء. هـــذا مـــا يــوحــي  لا عـــصـــارة عــنــد هـ
بــه كــتــاب لا يــرغــب صــاحــبــه إلا التحرر 
وراء ظافر  الجهات. لا جهة  من أصفاد 
الــخــطــيــب. جــهــتــه خـــدمـــة مــواطــنــيــه في 
يـــبـــدون  حـــيـــث  المــــهــــجــــر،  ودول  لـــبـــنـــان 
كأصابع طويلة تناضل، كل يوم بيومه 
ـــواع الـــجـــاذبـــيـــات. لا تــســلــل.  ــ ــل أنـ ــد كـ ضـ
كــلام صريح فــي مجموعة مــن الفصول 
المــتــفــاصــلــة، المــتــواصــلــة، الــصــارخــة في 
حنجرة الوجود. لن يهمل الرجل الشغال 
عــلــى خــيــم الـــزراعـــة والمــطــابــخ الشعبية 
في منطقة صيدا لا الأحماض الوراثية 
من  للفلسطينين.  الــســريــة  الأرقــــام  ولا 
يــحــاولــون تــخــفــيــف الــقــضــبــان حــولــهــم، 
ــعـــات ضــد  ــقـــاطـ ــتـ ــن الـ ــريــ ــابــ مــقــيــمــن وعــ
الـــذات الفلسطينية  الاخــتــفــاء. يــبــدأ مــن 
ويــنــتــهــي بــالــســرديــة الــفــلــســطــيــنــيــة بن 
ــفــــاء والــــتــــبــــلــــور. بــــن الـــعـــنـــوانـــن  ــتــ الاخــ
فصول  فــي  الأخــــرى،  الكثيرة  العناوين 
بـــرقـــيـــة. الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والنظام السياسي الفلسطيني والمقدّس 
ــــات  ــعـ ــ ــــراجـ ــة الــــتــــاريــــخــــيــــة والمـ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ والأسـ
والتراجعات والاعتلال الذاتي والعوامل 
الموضوعية لــلاعــتــلال هــذا وصـــولًا إلى 
ــقـــدي جــــدلــــي، لــــن يــفــوت  ــرح مــنــهــج نـ ــ طـ
الغالبة  والأنــا  الديمقراطية  الكلام على 
والبطولات المسيطرة والعلاقة الطردية 
والشحنات  الإيجابية  الإشــعــاعــات  بــن 

السلبية وغياب المعايير.
ــل الــكــاتــب الــســكــون. يــقــفــز فــوق 

ّ
لا يــفــض

الــــــجــــــدران دفــــعــــة واحـــــــــدة إلــــــى نـــقـــاش 

غنوة فضة

تــنــحــاز الــكــاتــبــة الــســوريــة إيــمــان الـــدرع 
فــي روايــتــهــا »الــفــرنــكــة« )دار نــيــنــوى(، 
لمصلحة ســردِ أحــوال المأساة في بلدها 
بــعــيــداً عــن الــذاتــيــة. حــيــث يطفو صــوتُ 
 جماعيا لا يتطاول 

ً
الــنــازف، بطلا الألــم 

ــهِ صــــــوتٌ آخــــــر. رغـــــم تــعــدد  فـــــوق صــــوتــ
ــة، يبقى صـــوت المــكــان  ــروايـ شــخــوص الـ
المــنــكــوب هــو الــصــوت الأبـــــرز، والــنــظــرة 
الكسيرة المتسامية بالحب والكمال هي 

النظرة الأمثل. 
تــــبــــدأ الـــحـــكـــايـــة بــمــشــهــد صــــــــراعٍ عــلــى 
 حــي القيمرية في 

َ
ل وســط

ُ
ــز

ُ
غــرفــةٍ فــي ن

رمزيا  مطلعا  ليُشكّل  القديمة،  دمــشــق 
يــصــف شــتــاتَ الــســوريــن، وخــلافــاتــهــم 
ــداثٍ ووقـــائـــعَ  ــ حــــول مـــا عـــاشـــوه مـــن أحــ
ــا نــتــج عنه  فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، ومـ
مــن مـــآسٍ ونـــزاعـــاتٍ أســهــمــت فــي محو 
ــيـــة، وتـــلاشـــي الــفــضــائــل  الــقــيــم الأخـــلاقـ
تحت أزيز الرصاص ورعب الانفجارات 
المدينة وسط  لتحيا  الــقــذائــف،  وعــويــل 
مــن  أذرعِ  عـــلـــى   

ً
ـــكـــئـــة

ّ
مـــت الأجــــــــواء  تـــلـــك 

ــتٍ، ويــكــســبــون  ــمـ يـــعـــيـــشـــون فــيــهــا بـــصـ
في  يستمروا  كي  بنزاهةٍ  عيشهم  لقمة 
العيش، وهم ضحايا لما حدث ويحدث، 
إنــهــم: »ضــحــايــا الــحــرب ووقـــودهـــا، من 
يــمــوتــون بــصــمــت، ويــعــضــون كــاظــمــن 
أنهم يبتلعون  الفاقة والجوع، إلا  على 
ــبــــلاد، وخـــوفـــا مــن  الــســخــط حــبــا فـــي الــ
الكاتبة  ترسم  ودنسه«.  الخراب  رجس 
خــــلال  مــــــن  ــتــــهــــا  ــايــ حــــكــ مــــشــــاهــــد  أول 
ــول أحــقــيــة  ــ مـــشـــاحـــنـــةٍ عــــابــــرةٍ تــــــدور حـ
المذكور،  النزل  في  »الفرنكة«  استئجار 
العاصمة  إلى  الوافد  الدكتور عمر  بن 

أحمد زكارنة

بوصفه  السرد  في  المكان  يتجلى  حينما 
دالًا لا يكتمل إلا بمدلوله، يصبح السؤال: 
 على المدلول، الراوي أم المكان؟ 

ّ
أيهما الدال

وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن الإجــــابــــات الــتــي قد 
ــذه الـــعـــلاقـــة  ــ ــإن هــ ــ تـــصـــيـــب أو تـــخـــطـــئ، فــ
والمشحونة  حينا،  التماهي  حــدّ  الفريدة 
ــا، بـــن الأديــــــب المـــقـــدســـي مــحــمــود  ــانـ ــيـ أحـ
شقير وأمكنته، يلاحظها القارئ بوضوح 
فــي الصفحات الأولـــى مــن سرديته  كامل 
الأخيرة »تلك الأمكنة« )دار نوفل ـ 2020(، 
بــخــاصــة وهـــو يــشــيــر إلــيــهــا فـــي تمهيده 
بــالــقــول: »كــانــت الــعــودة إلــى المــكــان الأول 
مثيرة للبهجة، إلا أن إعادة التموضع في 

المكان لم تكن سهلة«. 
ــفـــه أحـــد  ــع لمــــشــــوار شـــقـــيـــر بـــوصـ ــابــ ــتــ والمــ
الأسماء المهمة في كتابة القصة القصيرة 
تــحــديــداً، والأدب بوجه عــام فــي فلسطن 
والمنطقة؛ سينتبه إلى أن المكان على وجه 
فــي مخزونه  الــبــطــولــة  دور  يلعب  الــدقــة، 
 صـــدّر 

ْ
الــفــطــري والـــفـــكـــري مــعــا، وهــــو مــــن

عناوين عدة تحاكي المكان بشكل واضح 
ــر لــلــمــديــنــة، قــالــت  ــل آخــ ومــبــاشــر فـــي »ظــ
لــنــا الــقــدس، مــديــنــة الــخــســارات والــرغــبــة، 
الـــــقـــــدس وحـــــدهـــــا هـــــنـــــاك، مــــديــــح لمــــرايــــا 
تلك  التي هناك،  الله  رام  الحاجز،  البلاد، 
المــــدن الــبــعــيــدة، الــقــدس مــديــنــتــي الأولــــى، 
 فاتنة وهــواءٌ طائش، 

ٌ
القدس، مــدن أقمار 

عنها  نتحدث  التي  الأمكنة«  تلك  وأخيراً 
والمثير  الدقيق  الوصف  عن   

ً
فضلا هنا... 

ــتـــي مــــر عــلــيــهــا  لــلــدهــشــة لـــكـــل الأمـــكـــنـــة الـ
بن  مــا  انتقل خلالها  عــامــا،  طيلة ستن 
عمان وبــيــروت وبـــراغ، وغيرها من المدن 
ــام مــعــدودات.   عليها ضيفا لأيـ

ّ
الــتــي حـــل

تريد ديمقراطية 

لكن ديمقراطية 

تلفزة، شخصيات 
ُ

م

قة، تتحدث 
ّ

نم
ُ

م
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كلمات
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زكريا محمد *

بـ »روزنــامــة جــازر« على يد ستيورات  شف نقش ما يسمى 
ُ
اكت

 في أراضــي قرية »أبو شوشة« قرب 
ّ

ماكلستر عام 1908 في تل
الرملة يدعى »تل الجزر« أو »تل الجزري«، الذي تبين أنه أطلال 
 قد احتفظ 

ّ
المدينة الكنعانية العظيمة »جازر«. وهكذا يكون التل

باسم المدينة حتى الآن، لكن على شكل »جزر« لا »جازر«. نص 
موجود  وهــو  الــكــف،  بحجم  جــيــري  على حجر  منقوش  النقش 

الآن في متحف إسطنبول. 

الآن  اكتشافه حتى  النقش منذ  هــذا  كُتب عن  ــه 
ّ
إن القول  ويمكن 

ته  قراء بشأن  تغير  فالقليل  ذلــك،  مع  الصفحات.  ألــوف  عشرات 
يدور حول  الجدال  لكن  زراعية.  روزنامة  يمثل  بأنه  تقول  التي 
علق في مكان عام؟ أم 

ُ
وظيفة النص. فهل كان روزنامة رسمية ت

لوح مدرسي في سياق  أنها روزنامة بسيطة كتبها طفل على 
للأطفال  أغنية  مجرد  هــي  أم  للأطفال؟  الكتابة  تعليم  وظــائــف 
روزنامة  أنها  على  مجمع  الكل  لكن  حقيقية.  روزنــامــة  وليست 
ة السائدة هي  ما. إذ أن الكلمة المركزية في النصب حسب القراء
التي تعني: شهراً. لكنها تأتي أحياناً بصيغة »يرحو«.  »يرح« 
وقد تكررت هذه الكلمة في سطور النقش السبعة ثماني مرات. 
بــالــتــالــي، فــالــروزنــامــة المفترضة تــحــوي 8 أشــهــر فــقــط. غير أنه 
لــســدّ الــنــقــص، جـــرى اقـــتـــراح أن الــــواو فــي صــيــغــة »يـــرحـــو« واو 
الــروزنــامــة بالتالي تــحــوي 12 شــهــراً. وهــنــاك ثلاثة  جــمــع، وأن 
أحرف في يسار أسفل النقش مكتوبة عمودياً، وقد قرئت على 
أفترض  الــذي  الكاتب،  توقيع  تمثل  أنها  وافــتــرض  »أبــي«،  أنها 
أن بعض حــروف اســمــه ضــاعــت وأنــه يجب أن يــكــون »أبــيــا« أو 

»أبياهو«.

وقـــد قـــرئ عــلــى أنـــه يــمــثــل أبــجــديــة الــنــقــش كــنــعــانــيــة- فينيقية. 
وليس هناك جدال حول هذا الأمر. لكن الجدال يدور حول لغته. 
عبرية  لغة  أنها  على  يصرون  الإسرائيليين  من  الأكبر  فالجزء 

قــديــمــة. أمــا الــبــاحــثــون الأكــثــر حــيــاديــة، فــلا يستطيعون الــجــزم 
بــشــأن لغته، وإن كــان جــزء رئــيــس منهم مــيــالًا إلــى أنــهــا لهجة 

ما.  كنعانية 
ة المــقــبــولــة عــمــومــاً لــلــنــقــش لــكــن مع  ــاه الـــقـــراء وفـــي الـــصـــورة أدنــ

وجود اختلافات هنا وهناك بين الباحثين:

من ناحيتي، أعتقد أن أبجدية النقش ليست فينيقية- كنعانية، 
بل تمثل خليطاً من الأبجدية الفينيقية ومن أبجدية لها علاقة 
ة  بأبجديات شمال الجزيرة العربية في ما يبدو. وقد أدّت قراء
النص على أنه فينيقي إلى انبهامه وتحويله إلى روزنامة، في 
 

ّ
حين أنه ليس روزنامة في الأصــل، بل هو لائحة طلبيات لمحل

عطارة. لكن لأن المجال ضيق جداً هنا، فسوف أكتفي بالحديث 
عــن الــحــروف الــثــلاثــة فــي أســفــل الــنــقــش، تــاركــاً المــســائــل الأخــرى 

لكتاب أعمل حالياً عليه.

عــلــى كــل حـــال، فــقــد كـــان للحجر الـــذي كــتــب عــلــيــه الــنــقــش، ثقب 
مربع في أسفله يعتقد أنه استخدم لتعليق النقش. لكن الحجر 
 
ّ
أن غير  عليه.   

ّ
تــدل بقايا  وظلت  فضاع  الثقب،  منطقة  في  كُسر 

قنا النقش من 
ّ
نا لو عل

ّ
ما أثار استغراب بعض الباحثين هو أن

مكان الثقب، فسوف يكون النص مقلوباً، أي سوف يكون أعلاه 
أســفــلــه. وهـــذا مــا أثـــار جـــدلًا حــول مهمة الثقب ووظــيــفــتــه. وفي 
المكتوبة عمودياً على  السفلى،  الثلاثة  أن وجــود الأحــرف  رأيــي 

عكس النقش كله، يفسر لغز الثقب.
وقــد قــرئــت هــذه الأحـــرف مــن الأعــلــى لــلأســفــل. لكن الــســؤال هو: 
لمــاذا عمد الــكــاتــب إلــى كتابة هــذه الأحـــرف عــمــوديــاً على عكس 
المــركــزي، رغــم أن  الــســؤال  النص المكتوب أفقياً؟ ولــم يطرح هــذا 

طرحه قد يفتح باباً لحل مشكلة النقش كله. 
أما جوابي على هذا السؤال فكالتالي: الأحرف الثلاثة السفلى، 
ــى مــن نــص ســابــق كـــان مكتوباً 

ّ
المــكــتــوبــة عــمــوديــاً، هــي مــا تــبــق

التعليق.  ثقب  أضــاع  الــذي  النقش  الحجر  انكسار  قبل  عمودياً 
فحين انكسر الحجر وضاع جزء منه، لم تعد المساحة العمودية 
مناسبة للكتابة أو كافية، لذا قلب الكاتب الحجر أعلاه أسفله، 
ثــم جــرت كــتــابــة الــنــص الــجــديــد أفــقــيــاً لأن الاتــجــاه الأفــقــي صــار 
ة الأحـــرف الثلاثة  ــراء قـ ــا  فـــإذا أردنـ لــهــذا،  مــة للكتابة.  أكــثــر مــلاء
بشكل صحيح، فيجب قلب الحجر بمقدار 180 درجة لكي يعود 
الــحــالــة، ســوف نقرأ  إلــى وضــعــه السابق قبل الكسر. وفــي هــذه 
ة المــقــدّمــة. وهـــذا يــعــنــي أن كلمة  الــحــروف الــثــلاثــة عــكــس الـــقـــراء
ر كاتب 

ّ
ة، يكون قد تبخ »أبي« يجب أن تقرأ »يبا«. وبهذه القراء

الــنــقــش »أبـــي« أو »أبــيــاهــو« وتــوقــيــعــه. أكــثــر مــن ذلـــك، يــبــدو أن 
والــتــي قرئت  النقش  فــي  المــتــكــررة  الكلمة  تــكــرر  الثلاثة  الأحـــرف 

ضح في الصورة أدناه.
ّ
على أنها »يرح«، كما يت

إلــــى الــيــمــين فـــي الــــصــــورة، لــديــنــا نـــمـــوذجـــان مـــن كــلــمــة »يــــرح« 
المــفــتــرضــة. أمـــا إلـــى الــيــســار فــلــديــنــا الـــحـــروف الــثــلاثــة. ونــظــرة 
واحدة تكفي لكي تبين أن حرفين على الأقل من الأحرف الثلاثة 
الــحــرفــين الأول والــثــانــي فــي كلمة »يــــرح«. ولـــو قلبنا  يــشــبــهــان 

الأحرف الثلاثة، لاتضح الشبه أكثر، كما في الصورة أدناه.

أمــا الــحــرف الثالث، الــذي قــرئ ألــفــاً، فليس واضــحــاً بشكل جيد 
ألف.  أنه  ته على  المغامرة قراء النقش الأصلي. بالتالي فمن  في 
لــه ثــلاث أســنــان أو  أفقياً  يــبــدو خطاً  الــحــرف  والحقيقة أن هــذا 
في  الأخير  الحرف  الحقيقة  في  يشبه  الشكل  وهــذا  أذرع.  ثــلاث 

»يرح«. الفارق فقط أن قفلته من الأعلى ضاعت في ما يبدو

العمودي السابق يكرر  ى من النص 
ّ
 ما تبق

ّ
أن بناءً، عليه يبدو 

كلمة »يرح« المفترضة في النقش الأفقي اللاحق. وهو ما يشير 
إلى أننا في ما يبدو أمام لوح يُكتب ويمحى، ثم يُكتب ويمحى. 
ولو  بما كتب سابقاً،  يكتب عليه من جديد على علاقة  ما  وأن 
لوح  أمـــام  أنــنــا  يعتقدون  كثيرين  مــا جعل  وهــو  جــزئــي.  بشكل 

تمرين مدرسي. 
النقش يخص  فإن  أعــلاه،  قلت  تبعاً لاستخلاصاتي، وكما  لكن 
في ما يبدو محل عطارة، يبيع الأدوية والمقوّيات. وعلى اللوح 
الطلبيات  ــذت لائــحــة 

ّ
ــف

ُ
ن الــطــلــبــيــات. وكــلــمــا  كــانــت تكتب لائــحــة 

مــحــي نــصــهــا، وكــتــب مكانها نــص طلبية أخـــرى. ولأن الأدويـــة 
الطلبية  كانت  فقد  الوقت،  ذلك  في  كثيرة جداً  ليست  المشهورة 
الجديدة تكرار بعض أسماء أدوية من الطلبية القديمة. وهكذا 
ــــزءاً مـــن الــنــص  ــــذي كــتــب بــعــد الــكــســر جـ ــرّر الـــنـــص الـــجـــديـــد الـ ــ كـ
الـــقـــديـــم، كــمــا أثــبــتــت لــنــا الأحـــــرف الــثــلاثــة المــتــبــقــيــة مـــن الــنــص 

القديم.
أخـــيـــراً، ومـــا دمــنــا مــع أبــجــديــة لــيــســت فينيقية- كــنــعــانــيــة، فــإن 
فإن  لقراءتي،  وتبعاً  تماماً.  والكلمات ستختلف  الأحرف  ة  قراء
الــكــلــمــة المـــكـــررة فــي الــنــقــش لــيــســت »يــــرح« بــل »حـــــدض«. وهــذه 
الــكــلــمــة تــنــويــع عــلــى الــكــلــمــة الــعــربــيــة »حــضــض« الــتــي هــي اســم 
القديم. وقد  الزمن  في  المنطقة  هــذه  الأدويــة في  أشهر  دواء من 
ظل هذا الاسم موجوداً حتى ما بعد الإسلام. ولاسم هذا الدواء 
واللغات  اللهجات  تعكس  تنويعات  عــدة  العربية  المــصــادر  فــي 
الــســائــدة فــي المــنــطــقــة: حــضــض، حــضــظ، حــضــد، حــظــظ، حضذ. 

وها نحن نجد في نقش جازر صيغة: حدض.
إن صح هذا، نكون قد وصلنا إلى نهاية قصة »روزنامة جازر«. 

وقد كانت في الحقيقة قصة ممتعة، لكنها زائفة لأسفي.
وللحديث بقية في وقت ما.

شاعر فلسطيني  *

روزنامة جازر الكاذبة
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